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اق ادن 
عرب 0 





لانيض أحرب إلا أذ! إأصمعمت 
العربية او إلبدأ العربي“ ديانة حر يغارون 
عليبا كا يثار المسلمون على قرآن البى 
الكرم ' والمسيحيون الكاثوليك على 
تيل المسيتح الرحم 4 واللرواسةا نت 
عل تمأ لم «اوشش » الاصلاحية ' وثور يو 
فرانسا في عد ( الرعب ) على مياديئ 
« روسو » الدعوقراطية “ ولاعصبون 
لما تمصب (اصليبياتث لدعوة بعارس ااثاسلك 


عءف 





سملم واه اع هدوم من جتجدع ممه همه م دمع مجعم مد ووم و وومو وه مموموصية و وسح جم رو وين وجموم فم مم ددن ا اده و طجعون و معتدوجر زومر مو معدي 


لضي الاعلات ست بيروات سنة وسو 


١ 0‏ الاهداء 


2 5 | 

14 ظ! اليكم يان احي فيكم شر | جديدا “ 
انتم الألى مستعحبو ني 0 
اليكم يارجال الايام المستقبلة “ 

1١5 ٠ 2 5‏ ل 
بل ايتها الميوش المقدسة ! 
أهدي هذه الرسالة 
الخلمى 


مر فاخوري 





1 الايات شاع للقن نمى ودود دى أ شيل 
1 ِ 
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مقلمي ‏ )5 اي 
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الخر ُ إل افيه و أسدزء كل 


رأي ونشركل مذهب وترويج كلشفكر 
قاسم أمين 
| الدواعي الى 0 0 | رمال 


كان للامة العرسة فأ مضى سلطان عظيم “ وحمارة وممة 
0 لبَق الأيام ع لى ني متهأ ا أل بن ١‏ ١غ‏ 0 مومة 
ولا يذكرنا بها الا تاريخ يجيد “ ليس من يعرفه فينا الا القليل : 
شر عي ا ساف > قبوو شاحب هؤيل ؛ بعأوه العباد * 
ال ا العميم 
ذل رزحوا تحنه ستة قرون “ وجهل الخ علييم بكلكله > 
وبلاد تزد 5 0-0 سائئة : تونس والأزائ » مصر 
وعس| 'ش © طر س والكو يت> وغيرها عل الابواب ! 
الو هنا 0 “ ولت قلبي هذه الفواجع ب 
عدو اطيلوة الأو لوي هذه الا اة »كدت ابأس من الشفاء 
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7 





افعب" جسسوينع و ههج ايد هي يبناج بؤنا! ابجع ير هد يلاح ص كس بسر حخسناه اشح لين 414ب بواجي يلد جعت جا جو نج تسيا بالا بي وان يه سيا ليس دعاسي جيجه دوعي وو 





وضلا الخال : فاذا 5 قل حتعصمك الى نفسي في هذه لدة الأخيرة 
ذقارت : لس الشم ا أع ري دنه ْم هامدة “ ولاس يطارمنا ألجماء 


العظام الزممة “واعا هى 1 ارخ * ونسص ضعيف * أو | 


بالاحرى مريض بوشك ان يدل في طور النزاع والاحتضاد 

| كوه انقاذه من برائن الموت وفتكاته “ اذاكانت الطرق فعالة 
نذا سكن هين ركان فى لانن ©" اانه لماي 2 

وكيفية ثلافي شره » وييث نظريانه في بني قومه » غير أن هذا 

ا البعض قليل نادرء 

لحت في الافق الشاسع لصيس ص ور * واعحقدت الى 


ادركت شطرا من اللْققة ان ْ ١‏ كن حلبت اشعارها “ ووصلات . 
الى قسم من'جواب ذلك السوال المظيم الذي يحول في ادمنة ١‏ 


اولئك الشكرق وضوفك طلنطاةانة ا برها #سلبية الأرومة 
كرية الاصل“فعولت ان الو دلويبين الدلاكرائدي الاخلاص 
وقو 5 ادق 

آداث اقتبستها من كعب غربية لا ادعي عصمتها “ وافكاد 


١ 


عي جع 


ع ديصي ال ينيم 


اتا وميد اددج جب وها جايده اتجتس هوب السيجيرحهه 





ل ييا 


خاصة حرتني اليبا المقارنة والمقادلة بين تلاك وبين ما شاهدته ! 
والرسالة أذ ن جع وتعريبا كثر منه أ وضع وتصايف ٠‏ لعن لا 
واثقامن الفوز واقبال الناس > ولكني متأ كدمن انالانسان 
إستطيع اذا ابدى احدى بنات فكره “ النفع ببعض قراه 
بطالمو نه كعة بإذة وادتياسم : ولا سعادة تمادل ما لشعر به 
من السعادة * رحل وسيل من لشار كه ف معتقد» 
ان الافكار بعيدة جدا عن ان نتعم بسرعةزائدة “ بلهي 
بالسكس نطة أأسير . وعقدار بطئيا تاس درحة اسةتحكاءرا 
فِ أذمعة الشين 
00 مأ اكه وان متمثل شول الخاعر + 
أذا رضيت عنيكرام عشيرقي فلا زال غضبانا علي لاما 
ا عإد علد عاد عاد بيد 
الفكرة الرئدسة للرسالة 
ادس ال 
٠‏ ع و 
هدأ ا ولا الانة دعر أ عل ال كشوي 0 و نك 
عن طرأ ع ( ينهم , 


عي 
عبد 7 ا نا 








اما الاحودية ُنحصرة رة فيا | بأق : وال ال اللامر كدية الادارية 
- لاحظواانالبحث هرف الدرجةالاولمعنء عرب الدولةالعئانية 
لأنهم فحدهم المافظلون استقلاهم نوعا م| -- وتعميم العل ف 
طبقّات الأمة كافة » والاطئنان امار ي فهلم و : وكل 
يعم ان عقاف حانية بيك الى ارى انه لست هذه الا ا 
ضقة “ عضر اطويل و بعطما 'قصير بت ان وادي جميعيا الى 
ما يازم ان ون فاك اشعد ورأ أبها تناك المرسه 
المصلحدرن وكعبة اليها يمجون ' 
فاهى هذه الثاية الكيالية “ اوالمقصدالاسمى” اوالمثل الاعلى " 
أو/ الامسيال ) المشثراكء م شول الفرلسفين 9 0211212 0601 ك 
وهكذا انقات || سوال الاو ل كيف ينبض العرب ؟ الى هذا 
الشافى : ما ذا يمب ان تكون الثاية الك اليةالمشتركة افكري 
الامة ؟ بقين انه اذا احنا عليه ادر كا الضالة الي ننشدها مند 
عبد طويل ٠‏ 
فكت طود بلافيهذاالشأن فلم رثرأ لظامة المحطة بىالافقرة 
من كعاب للدكتورغوستاف لوبون 5200 “اسمة: ” الثورة 
الفرلسية ودوح الغوؤيات “لم اقالك اذ تأوتها» عن رآ ادميعل 


1 
ود >*>ا ا 





لاا : 

هذا السفرا الحليل أقبله مثنى وثلاث “ وان صرخت بعد ذلك 
الارعتار الطويل عل م 2 به / ارصدس َ( فُْ العصود 
القدعة » لا اهعدى صدفة الىاحدى التائق العلمية : 

- إريي ...اريك ! 3٠٠١‏ وجدتم وعدا ) 

وها انا ذا انقل ال أ تإك المقرة منصها الصريح : 

,0 نكن قوة الشورة ف الميادي القدمة الي رادت , 
نشرها “ ولا فيالاوضاع العبي زهت امماتوسسها ؛ لأ نالشعوب 
قبا تهت بالاراء والاوضاع , إذاكانت القورة قوية جد “ واذا 
حعاتفرالساتنوء حرف اعاء فظائع" وخراب 6 ومدابح حر نسا 
داخلية شعو أء “ واذا وقمت في وحه اورويا ١‏ سر هاظافرة“ فذلك 
لهاست لبس عبد جديدا بردينة جديدة . والتاديخ يد 
أنه لمكن مقافق مه معتمل ل راسم ان / رومة ( نفسها , 
كلك التي لاتقبر > اضطارت ان توي المارحة امام جوش ارعاة 
الرحل » تذيرهم دشر بعة محمد [صلعم )وموك اوددب ل ردروا 
لنفس السبب على مقاومة جنو د( الكونفانسيون)ذويالشياب 
البالية ٠‏ إنهم كانوا مثل سائر امو منين مستعدين لتطحية 





دواتهم في سديل معتتقد ثم 4 


يه 





ميمص حاص مس سم مطح ع صصح ا سا سس سس 
كذلك لا ينيض العرب الا اذا اميه اوالمبدء . 


العربى ديانة لهم يثارون عليها © يثاد المسلمون على قرا 

الكريم وي رجيات قن ايل ا 5 
والبرواسعا ننتعيل تعاليم «لور ' الاصلا ' وتوديو 1 
في عهد (الرعي) 0 فورنيا دق. 0 الدعوقراطية 
ويتعصبون لهأ تعصب الصلييين لدعوة بطرس الناسك ! 

هذه هي الفنكرة الرئسة للرسالة » اسير منها بأسم العرب 
دون نظر ر الممستقدهي الديني' داعا ايأهم الى اعتناق مذهب 
عابو > وافيا المنعتيل 95 السباسية > إلا :وهنو 
اند ١‏ لعر دية ١‏ ْ 1 

عد 96 عإد عند عؤد كن 

وسأد كر ف هذه الرسالة ١‏ سبأب عظمة العرب ف لقدم 
وسةوط 8 “ وادرس ضرورة العماية الكالمة او اخالة ؟ 
للافراد و 0 “ثم اتناول البحث في الشورة الفكرية الت 
يب احذام دا كرون بوددة كا اق الشاعن وال" در 
والمعتقدات أن الى تقرير القيام بالحفسة ) وبعد ذلك انقدم 


قم مت 





ساق الواجب المر اراب عل مفك ري الروو- سير هم ف 
هذا الطريق القويم ٠‏ 
ظ واخنن قصدي مم كل هذا الا النشع الحضر | الخالص من 
وع الوه 0 اذا اصبث كبد المقيقة > المساعدة » . 
احا ى“ المناضلة بالبرهان ٠‏ فانه لا يقرع ا المحة 
9 3 ه ولحست القوة الاستدادية “ الا مدماة لانتشار 
الافكار الحديدة > كرون وما م ن الايام 1 فد حارم 
يقغي عل من بعترضبه © وبزعزع أسس الادنية القدعة “ او 
نأرًا شديدة الضرع يبلغ لساما ا “كل الاين 
الاي هن القدات “ م استمكين ف الاذهان ١‏ ورسغك 
في العقول : 
مذ غر طني اويا بين 
يالف دفن ناركن لقان 
1 روم ان نعل أأعرسة اعاناً دينياً لبعد 0 منافي سديله 


ماله وسمادتة “ حتى حيا: نه “ يريط الامة وحدة اديه“ جعلوم 
كالبنيان المرصوص» وتنمي قواهم الملدية “ لان مبداء كبذا 


السسسييي وى ١‏ لوي سس 








د بويا وه جد أ مسيم رن لس .- 0 د عل د مجو رجهو يسنم لفنا؟ 24 


كاندا دائًا طليعة اضيا ره ة مقلة ) ) لابغليه اا مك3 *اكثرنه رسو 
ارق 2 صا 2 


اذ ذاك نجدد جد اجدادنا الدارس » ونحي مفاخرهم اميتة 





او بالاحرى التى :كاد أوت وه 595 بترعنا ويندد 
بنا قائلاً “ وان قوله لمق صراح : 
اتقنع بالمظام وانت تدري 
أن الكلب يقنع بالعظام 


الفصل الاو 


اه « ا م م 
عبار زر 0 بر وتم 





في اسباب نيضة العرب وسقوطبي 


الى هنمأ عل ذكر نعضص الأسباب الخطيرة التي شم عبت 
بالعرب فى القّرون الوسطى >“ تلك النهضة المباركة “ثم نتقدم 
الى لسر ثم العمواملالتى سحبيت تقاص سلطتهم ذلكالتقلص السريع٠‏ 
وذائدة هذا في مجشنا ندرك للوهلة الأولى ٠‏ فان التاريخ ولوكان 
لا يعيد حوادث الاضي حذه القزة ,القزة “ فانه لا شاك احد 
بأن الاسس الكبرى لْمْيع حوادثه تظبر مادخ بنوامس واحدة 

>< جد 6د عزنا عد كيد 

وضع العلامة الكبير الدكتور غوستاف لوبون اد | 
ف في ( حضارة ا عر ن ) -ووطه"ه 005 :10101501101)- 0 
زماة من الصو أه شور سك اسباب خم تم واتمملاطهم كه 
احسن مارأيت من الا داء الاجتاعية بهذا الشأن ٠‏ ولذا نلخص 
4-2 1 مطضامين هذه الشدرة 


سسا 


د 4 تعد 





عوامل النهفة 

لا نستطيع أن نذكر في التاريخ ا 
ول إلى الدرجة التي ادركها العرب في 
تلك المدة الوسيرة . ققد اسسوا 0 
إأوحهة لد يليه ديانه من اعظم الديا نات 
إإسائدة على (أعالم »“ وشدى| من الوجهة 
السياسية صروح احدى امالك ١لكبرى‏ 
التي عرقها الناريخ * ومداو| ادريا من 
الوحبة الاخلافية والعقلية 


اوه 
كان العامل الاول المئهل لعظمة العرب > الزمنى الذي 
وروا فيه ٠‏ وهذا المأ ل قمة كبرى للافراد والماعات ٠‏ فان 
كبن ل ذاقناو انون ١‏ يكن 
يعن اد اتناك الدوجة المائة عق السد النبةرى اوو حدق 
عهد لويس الرايع عشر ء ولو ظهر رجال العرب في زمن عظمة 
الرومانيين لظلوا يجهابم التاريخ ٠‏ جاء رجال العرب في الوقت 
الملاثم » اذكان العالم التدم متداعيا لاسقوط من جميع اطرافه 
يكنى ان يلمسه اتباع النبي مسا خفيمًا ليصير خاوياً على عروشه 
غير انه لا يكفي هدم مملكة لتأسيس حطارة ٠‏ فالعجز 


الطويل الذي اظوره البرابرة وارس اللشارة اأروماسة ف الغربف 
م6 العربفي الشرق “يدلا عل صعوبة هذا العمل؟ او الاحرى م 
استحالته ٠‏ فالشرط الاعدادي الاو لكان هكذامسر ١‏ تكوين ملكة 
وحضارة حديدتان:٠سد‏ اله بلزم لنجاسم دذهو امل أخرى اساسسة 





نذكر من هذه بادي" ذي بدء تأثير العرق الإنسى ٠‏ 

ان الذي كيز على الاأخص قو اع قومهو ار 
والقابليات المشتركة الموجودة في افراد هذا القَوم “بوجهقواهم 
نحو نقطة واحدة “ ومجموع هذه المشاعر المتائلة الناشئة عن 
عات تواتك ينا > يقن :التاق الدض اقشفل. تل .مره 
احدادنا في ايجاده 8 6 * والذي تعمل 0 ن عل 0 
لايناننا ٠‏ ومع ان ذلك الخلق يتغير كسب قاباية الشعوب”“ فقلمأ 
يختلف في شعب واحد ٠‏ 

لاشك ان كل ع رف الناض الأساضيية اخلق 
القومي * ولكن هذا التأثير خفيف الثاية “ حتى انه ل مد 
عصور عديدة ليتمكن مجموع التغيرات اللفيئة من احداث 
انقلا محسوس ٠‏ ويظبر ان التربية والبيئّة والموادث تنشي 


بعض التفيرات السربعة 8 7 “ ولكنها وقشيه ة لا تعمر طويلا ١‏ 


500 

وبالطبع فان الخصائص الاخلاقية والعقاية في قوم من ٠‏ 
الاقوام > ثابتة تقريبا بوت الخصائص المسمية في الانواع ٠‏ 
ومعأوم ان هذه لاتثفير الا بعد زمن طويل ) وبطوها الشديد 
هذا قد حدا ببعض الطبيعيين الى اعتبارها بأبعة لانتغير 

س الذكاء بالمكون لاخلق » وليس هو بالمدرك الاساسي 
بل الذي يكوثه هو جموع المغاعر المشتركة © الذي 

دين واه به عند درس الدورالذي لعبعه الافرادوالشعوب 
على مسبرح التاريخ ٠٠‏ أن حب الثورات“ وسبواة اشباراارب 
بلا موجه ؛ واليأس حين الفشل ' صفات ادركها ( قيصر ) في 
العصودر القدعة عند اجداد الفرنسس ٠‏ دهي نشرح كير من 
حو ادث مأ ضيهم 

من السبل البرهان بواسطة التاريخ على ان نتائج الاق 
تتذير نجسس الظروف > وان الخلال او النقائص التي سبيت في 
ددا نك قف السيرب كن ان السو سوط عرد 
والوح تتهوق لنامثالا عر حك 

مكننا بالبحث الدقيق 5-06 مع اخعلاف | لنتانم 
اسبانًا واحدة ٠‏ يظر مثلاً وجود هاوية سحيقة بين يونا عصر 
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سنس © | صمت 


+ جبرايجج وي مب جاص د < به إل ا با لذ لاوجو يج جر جه امج اجاج امبنيوج ج وسوس جهن وذح وه انرا 7 0/1:70 ار بوي امحج جوج اجيج نضح بوسر بروج عاج تاساب جه مسن بدن ان جالشفايا ياي ل ليل لطبلاي هي ين رج بق 7927401 ويه إزاهة عيب بوسر سوه تحاط 4 جاج رد المج :انج ته جد ب ل بانجهياتية مع 537 فوج زج مغر ليذ يوط جاجاتجيتا ان يجبي يبجع جين ساب للد جر 


( بديكاس ) وبين البيزانتي ٠‏ غير ان روح اللق لم تزل واحدة . 
اما الظطروف ١‏ لني يعمل وغ فوي وحدها تغيرت ٠‏ قانه حين | 
ظبوره 3 ف بدة ورمن عنعافين عن ذي قبل “ صادرث ذلك الرقة 
ف المكعارة. > وذلك المعنى الفاسفي البعيد عند اليونان “ الى 
العنميق الباطل والمدل الدينى والثرثرة عند البيزانطيين ٠‏ 
ودجال التفتيش في القرون الوسطى باعانهم المتقد > وغرائزهم . 
الثابتة على المحافظة الشديدة يختافون في الظاهر عن اليعقوبي 
المصري باؤادهالمائل وفطرنه الشورية ٠‏ لكن برهة تدبرتدكا 
أن | لثان سيب الذول ىت اليه حبل القراية “و “و يشهير 5 
الا اسم المعتقد 
ونضيف الىهذه المناصر الاساسية للخلق> الثادعة ثبوت 
الفقرات في الموانات الثقرية “ عددا من عوامل اخرى تتغير 
6 تتزير القامة وهسة اسم واللون في هذه الحموانات ٠‏ وضي 
ال يا عل إ تقول أن الأذواق والإفوار تتغير من عصر الى 
ات مقي ان هذه للقي وتوا وان ل اكن من عناص الاق 
الالحاسة موي لك ونه القشرة المضرة الى يشمي 


ا مو عل الدوام قث أن 3 9 والاول بطبقات الرمل 


ع 1 1س 
والاصداف وا لأشائش الى يقيها الموج على تلك الصخرة 
ليستردها بعد قليل 


كان للعرب ذكاء حاد “ وحماسة شديدة “ واستعداد فنى 
واد لمكن نكراله “وما كانوا لولاه ليصلوا الى 58 
الدرحة من الأضارة 

وما استحق الاهتام انالسحايا الأردية كانت ملازمةلاءرب 


بل لاصقه بهم محيث ان الإزيرة لم تكن الا ساحة حرب داثّة» 





يسفك فيها بعضهم دم بعض ٠‏ فلا خضعوا لذلا المعتقد كانت 
السجايا الكربية السالفة الذ كر من اهى اسباب نجاحهم ٠‏ وهذا 
دليلعل ما قدمناه من ان الاستعداد الواحد ينتج نتائج مختلفة 
باختلاف الظروف > وان نفس الثرائز التى تسب النهضة > 
حدث السقوط ذما بعد 1 

وقد كان لأعرب خضة مبيئّة لعلدم النيضة الكيرى 

5 ا تقتصر تلك النبضة عل الادب والشر بل شمات 
الدين ٠‏ فقد كان هناك نضة دينة اضطربت فيبا الافكار 
واخعلطت الاععقادات ٠‏ فلم يكن اهل اللاهلة بعر فقون أن 
يصلون ولا الى من يتوسلون “ فقد يديم احدهم للصئم ويدعو 


اسم ا 
لله ٠‏ وفيهم عبدة المجارة والنار > وعبدة الاصنام “ وفيهم 
الموحدون والمثس 5 ن وغير ذلك من انواع العباداتالمتضارية: 
وظبر في اثناء ذلاك الاضاراب من حرم الحُمر ورفض الاصنام 
واصبح الناس يتوقعون الفرج من باب النبوة ٠‏ وكان ذلك 
حديث الناس في يجأ لسسههم “ فادعى النبوة غير واحد من قبائل 
ختلفة وهم بعضبم بأدعائم!' مما يدل على تنبه الاذهان الى ام 
الدين > والافتكار في عوءقب الاعمال ."" 

وكانو ا يقعنونيضعة عشر علياً كعام النجوموالانواءوسهاب 
الزياح ‏ والميتولوجيا والكهانة والعرافة والط والشعر ٠‏ وكان 
اعتناءوهم بهذا الاخير | كثر من البقية “حتى انهم نظموا في 
قرن واحد او قرئين مال يجتمع عند ام العام المتمدن في عدة 
ترون #وكموم] ل البمر اللاشان به فالبار 6( موسر وس) 
و( الأودسية) همأ معطم شعر اللاهدة المونانية ولا بزيد عدد 
ابياتهماعل ٠٠٠٠١‏ بيت. اما العرب فيوءخذمما بلغنامن اخبارهم 


)١(‏ حرسي ز يدان - قار التقد نالاسلايس جور اول صحيفة ؟؟ 
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ج06 شن 
اضماف ذلك ٠‏ فهم بعد و ن منظوماتهم بالقصائد ولس بالابيات» ‏ 
فقد ذكروا ان ابا ام صاحس كتاب الماسة كان يحفظ من اشبعار 
العرب 145٠+‏ ارجوزة ‏ غميرالتصائد والمقطمات ( ذكره ابن 
خلكان حزء اول صحيفة ٠ ) ١١١‏ وكان حمادالراوية يحيظ ١٠٠٠م‏ 
قصيدة عل كل 0 ص دروف المحاء الف قصيدة في 
كتاب النجوم الزاهرة “صحيفة٠47)»‏ وقالابو عمرى بن العلاء : 
ما انتهى البكي ما قالت المرب الا اقله ولو نكم وافرا 
الك علم وشس لثبر: 
وزد على ذلك ان العرب نظموا الشمر الكثير وابدعوافيه 
وهم بكاددن يكو ونفو ضي لا دو أةهم ولاجامعةو لادين و لاني : 
ما حمل اليونان او المهنود او غيرهم على النظم “ واما اندفعوا 
اليه بفطرتهم ٠‏ ولولا ذاك لتأخروا في النظم حتى قامت دولتهم 
ونضجت قرانهم كا حدث للزومانيين ٠‏ فان الشعر لم ينظلم 
بلسانهم الا بعد تأسيس دواتهم ببطعة قرون ٠‏ ولم يبلغ الث 
اللانينئ عصره الذهبي الا في ايام ( اغسطس) و ( طيباريوس ) 
نحو القرن الثامن من تأسيس (رومه) ثم اخذ في التتبقر ٠‏ ويقال 
نحو ذلك في دول اودوبا الخالية فان الشعر لم ينضج عندهم الا. 


سس اج" سمب 
5000-6 5 : 5 )00 
بعد نشأة دولتهم وتقدهم فُْ العلم والادي ٠‏ 
كان الشعر فطريا في العرب يندر من لا إستطيعه حتى 
المحانين واللصوص»> ناهيك بالنساء ؛ ققد نبغ منون جاعة كبيرة 
من الشواعره ومن ا إستطع الخو ' يفته الاجتاع في'المجا لس 
العسومية لسماعه او مناشدته ٠‏ و كثيرًا ماكانت النساء يعدن 
لجالس لمناشدة الاشعار وذكر الشعراء ونقد اقو الهم وبيان ما 
000 بعص ٠‏ وكأن 0 0 م 
فر #ته عدوأ 1 0 فيه ا عل أهله , 
وقد بلغ من احترام العرب للشعر والشعراء نهم عمدوا الل 
سبع قصائد اختاروها من الشعر القدمم وكتبوها ماء الذهب 
وعلقوها في استار الكعية وهي المعلقات ولذاثيقالهاالمذهباث 
ايا كذهبة امرئ القس ومذهية زهير '" 

. * وبالمملة فقدكان الشعر شائعا في المرب ولم تل قبيلة 
: مرف شاعو أو غير شاعر يجحي زمارها 3 دصباتب عواطفيا م وكان 
)١(‏ ناريخ القدن الاسلامي -- الجزء الثالث ع صصيفة 4؟ سس 

(؟) العقد الفر يد - ان الثالث صنيفة 3 


سن ها#ة سيب 





الشمر عندهم يستودع الاخبار وخزانة الاداب والاخلاق» 
ولذإك ة 1 : ألثء ر ديوان العرب 2 

وعندي ان الغاية الكهالية هي لدان عوامل نض ةالامم 
اذام تحمل القوى متطامنة متحدة ٠‏ فقد جعت الغاية الكالية 
التينمت عل بد محمد عأمه السلام* العرب بوناق وثيق وكانوا 
قبل ذلك قبائل مبعثرة يغير بعضهمعلى بعض ٠‏ فهذه الضالة او 
الغاية الكالة كانت كافية لان تبعث الممية في نفوس اتباعبا 
نحيث أنه يبون علههم الموت في سبيل نصرتها ٠‏ 

ان الثاية الكمالية هي من اعظم عوامل الارتقاء ' دون 
نظر الى حقيقة هذه الثاية او موضهبا من الصحة ٠‏ بل بك 
ان تكون قوتها عظيمة لتحدت في الشعب عواطف مشتر 
وآمالة واسدة'“واأا عانامعنا و استانةفي سيل تحقيق هذا ل 

كانت فاية الرومانيين الكالية عظمة ( رومه) “ وضالة 
اليبيز اللأمل” باكتساب حياة سعيدة كلها لذة وانشراح > 

وللرجيل في العصر اللاضر آلمة جديدة خيالية يشيد لها الاثيل 

07 ون بعرم عا كير 00 تاريخ لس كس ألا 
سرد الوقائع التي قام بها البشر في متابعة الضالات او المقاصد 


ع ابد 
العليا ؟ الت لولاها لبق الانسان في الحالة الو حشية “ ولا كان.| 
هناك حضارة ٠‏ يحدي الانخطاط في شعس من الشءوب حين 
يفقد ضالته الخيالية المحترمة لدى جميع افراده الذين يكونون 
مستعدين لاذب عن حياضها 

كانت الفاية الكالية التي قصد اليها محمد ( صاعم ) دينية 
سياسية. ٠والمملكة‏ العربية تقدم لنا الحادث الوحيد الذيكانتك 

ره ان ملكة ا سم ديانة > وأصداو 3 بع الاوضاع 
السياسية والاحتاعية من هذه الديانة 

هل يكفي هذا العامل (الضالة اوالغاية الكالية)اذا قرناً 
اد أرلاةهالنا لوا فعقليةالدرت وش الا 

كان العام القدم متداعيا للسقوط أو بالاحرق 00 . 
وكان هناك شعس مستحوز على اازايا المربية “ تضمة عروة 
المعتقدات المشتركة “ وهو مستعد للانقضاض عل ذلك العالم . 
سق الاستلاء عليه ؛ مله حفظه بعد ذلك 
٠‏ يرى المطلع على تاريخ العربقبل الاسلام انهم لما خرجوا 
المراتالعديدةمن المزيرة بنوو ن الاستيلاء عل البلاد الفارسية» 
او تخضيد شوكة المملكة الزومانية “ ورجعوا بالحيبة والفشل» 


- 

ترا ال با الكرة.وقاعقا د 

من 'اعدائهم بعض الفنون المربية كتعبئة الميوش مثلا 
0 ن اصبحوا معادلين لهم مماثلين من الوجهة 
المربية » وحينئذ اصبح فوزهم مضمونا ٠‏ فكان كل جنديفي 
اليش العربى مستمد! لتضحية ذائه في سبيلنصرة الفكرةالتى 
كان لاحلبا يجارب ويناضل >“ بينا كان اغداوءهم عارين من 
كل اخلاص وح#اسة “ واستاتة وامان 

كان مكن أن عم فدوحات العرب الاولى ابصارهم 
وبصائرهم> ونوءدي بهم الهذلك التهور الذيم تنج منه امة من 
الامم “بان بعاملوا المغلوبين معاملة سيئةويجماوهمهر | على اعتناق 
ديانتهم المديدة التتى كان جل قصدهم نشرها في العالم ٠‏ فلو 
ارنكيو اهذا الثلط لقامت الشعوب ال: 0 الا 
تحمل لواءالثورةوالعصيان: فالشطط الذي ركس يعن هالصلينيون 
١‏ عن جنار ري بهذا الذأنابعديك الرب ياطرامسية 
شديدين ٠‏ 

لقد اظهر العربنبوغا سياسيا يندر فيغيرهم من معتنقي 
ديانة جديدة “ اذ فهم الخلفاء الايثون ان الاوضاع والديانات 


5 





لا ثلرم بالقسوة . والتاريخ يدلنا بأنهم حيئها دخلوا (مصر , 
وسوريا وأسبانيا ) كانوا يعاملون الاهالي برفق “ تاركين لهم 
الخيار بالسير على الشر انع والمعتقدات التي وعيونا "ولا 
يطالبونهم مقايلحافماتهم عليهم الا يجزية قليلة بالنسبة للضرائب 
التي كان يتقاضاها منهم الاسياد السالفون. والخلاصة ان 
العار بخ و تساهاة كتساهل العر 06 و لنشيد ديانة كديانتهم 
ظ في الرقة والتسامح 

ان هذا التسامح الذي تجاهله للان اكثر المورخين او 
سبوا عذه يشرح السهولة اللي امعدت مبأ فتوحاتهم “نقمي 
ديانتهم بعلك السرعة الفائقة » وكذلك شر ائعهم ولغتهم 

ومعلوم أن هذه الل" خيرة ظات تحفظها الشعوب التي تلقتها 
قبلا بصدر رحس >“ حفظلًا راسخا قاوم جميع الغارات * فثيتت 

حتى يمد السحاب العمرب وليك التاريخ ٠ ٠.‏ ويظبر هذا 

المادت وضوح باهر في مصر ٠‏ ونان الفون :و الدونات والرومان 
الذين حكموها لم يتدروا على هدم حضارة الفر اعنة اند الجادا 
محلهأ حضارتهم ٠‏ 

ان اسبابًا اخرى عدا التساميم والرقة اكدت جاح الغاية 





الئالية العرية وميدت | لمقبات للاوضاع والنظامات اأصادرة 

عنها ' هى هذه التظانات سيطة نهد ١‏ كدق بزسبولة زائدة 

ات الطبقات الوسطى من الشعوب الخاضمة ©| 
سوادها. الاعظم - ولا لم تكن موافتة ماما 1 








و اترف يولون كيف وينانها بأحسن مها اننأ لفرورة ْ 
للالوومكة كانت الاؤضاع الاسلامية في المند 0 ظ 


وجزيرة العرب “ وافريقيا البربرية ومصر ‏ تقدم لنا مع انها 


قبادرة ور الب يس ل د 


الذي افتتعم المرب فس العام , 0 أن فق وهنا م بنشه لساب 1 
اد لس طور الفتو حادتالا فما من تاريخ اتباع الي الكريم. 
فانهم بعد ان حكموا العالم وشيدوا صروح حضارة عظليمة لا 


ميا 


تشوىق أله وادل المتقدمة عل سطبا وتأويل أ © ددا 005 ش 


3 | 22 حديدان : 

كارت هذه متا 5 شه عر كمال : البحسة الخديدة 
التي وحدابت فيا | عرب ' وقامليا 21 6 0 الفعاري 

اما البية فعروفة ٠‏ فان العرب 1 خرحوا هي صدحر حم 
شاهدوا نفسهم يجان #ف مدهقة “ وطرف تيبر الانظار : 


ع 


بحت 
لك هي الحضارة اليونانية الرومانية ٠‏ فادركوا افضلية اعداتمم 
الادبية؟! ادركوا افضليتهم المربية» فاجتهدوا بباوغ مستواهم 





غير انه يازم لتمثيل العرب 1 راقة أن د ونوا 
ا دا عالية ٠‏ ومساعي البرابرة التي ذهبت عبثا في 
ولتم كواب المضارة اللايئية تطبر صعوية هذا العمل 
0 نين العراقن لالد م يكووا برابرة ٠‏ من 
نهل ما كان من حضادتهم قبل النم ي عليه السلام “ حين كانوا 
ذوي علاقة 2ارية مع المحمطين 5 والمجاورين هم ٠و‏ لكا 
نمل انه لا ظبر عليه السلام كانوا حائزين عل درجة من اأرقي 
الادني عألية > أن كانو | موهلين لعمام مأ بريدون إكتسابه ٠‏ م 
يأت العرب عند درسهم المضارة التي دأوا انفسهم بنعة في 
وسعطها بشىء من تلت التقاليد التي كان الميز انطسؤن يتنون 
داع 5 ٠‏ فهذه اسأر ية ة الفكرية كانت من اسبات نو سعهم قي 
العمران والمدنية ٠‏ والثاات في حياة الدعوب أن يخضع الشين 
لثير التقالد القدعة ويحول بيهم ونين كل ترق مجددي سلطان 
المأضي بعد أن لعب دور مها نافع 


ان بزعة العرب الفارية “ وخيالهم العررزي “ ودفحهم 
0 


عم 412 جيه 
الادبية والابتكارية ظبرت بعد قليل في آثارهم اللديدة حتى 
انهم اثروا في وقت قليل في البناء والفنون والعلوم “ ووضعوا 
عليرأ ذلك الطابع الخاص الذي بعر فنأ نظرة وأحدة ليما صشع 
ايديهم“ ورات افكارهي“ حتى ان الفاسفةاليونانية التي تكن 





هذه ىر اسياب الضة العرسة : 


لانقان إلى اذاف لق عدا 

امكرمياتة ناي لكو 
هلا اخذت بيهم فهم 

تركوا العلى لاك فارع ما تركوا 
واطلب مداهم ابم لفن 

ماشوا يذكرهم وقد هلكوا 


سسب 47# الس 





عوامل السقوط 
قل من جاوز من الشعوب مستوى 
العرب »* لكنه قل صسكذاك من تزرل 
غوسئاف أو بون 


مكن ابراد اغلب العوامل التى د كرتاها عن نهئية العرب 
فيشرح سقوطهم ٠‏ ويكفي الاتيان على ذ كر ذلك العامل اخطير 
وهو الوقت المناس؟ لنرى اطيب الخلال وانفعها تحدث نتائح 
سيئة هشواو كفده اتوك اده فيالافرادكا في الشعوب. 
ذان استمداد الذكاء وقابليات الخلق الي نسب التحاح امو كل 
وبرقك :يا #الكتون لمن ف لتقل 0 اميف ف دهن 
آخر» وقن اننا سانتا ان السحانا الحرية التى كانت من قبل 
سمأ ف خزلا نم اذ كانوا ستمماونها ف 5000 لعصوم بعضأ “ 
مسحت رأقعة لدم أ قحل روك ١‏ صبلعم / فواهم ٠‏ كذلك نمس 
هذه السحايأ المرسة الي افادتهم في عصر فتوحاتهم صارت 
وبال عايهم حين انتبت هذه الفتوحات ٠‏ فان عادات التخازل 


ش سس 4ج اسمس | 

والتحزب امو روثة ف فهم انتجت لا رجع السلطان اليا > تفسيم 
الملكة ' فكانت سبب سقوطهم ٠‏ وان منازعاتهم الداخاية 
هي أ قرافت ف الأنيقة 5 ضياع اسبانيا وصقليا من أيديهم ٠‏ 
و 2 الاغرار من طردهم الا حين شنلوا منافساتهم 
العدائية الداقة . 

وكذلكاوضاع العرب السياسية والاجتّاعية التتي ذكرناها 
"كبوافل لخي "مويف هر امل الأخطاط 

م ينجح العرب في تلك 5 » الأ يوم تكدوا بواسطة 
ديانة محمد (صعلم) من الخضوء لش به ثبثة ٠‏ دوهي وحدها 
تقدر عل ١‏ بكوم الع ل -جزيرة افيه ٠فوناق‏ 
هذه الشريعة 2 م ظل عينا اموا فنا ها ذامرى اوضاع الني 
ذأتث علاقة 7 مع حاجيات الامة العرميةء٠‏ فلا 5 
تبعأ لترقيات الأضارة محتاجة ذخ تتخير صكان نير التقاليد 
الوووثة قاد هذا الايعسكنون ون ايه بو اقلم ده 
رقمه ٠‏ واوضاع القرا: انآ ني كانث مظهر 1 لاحتياجات العزب 
في عهد الني الكريم ادق غلن ذلك بعد عدة قرون ٠‏ 
وعا ان هذا الكتاب كان شريعة 0 ومدنية وساسة مغك 


يسم 0 


شل 


ات 


0 
مله منبعة الا نحي 3 لا يتغير * أصبدح مستحماة قاب 
الأساسات التى بني عليها ٠‏ وقد ظهرت نتائج المثايرة ا سرب 
الوهن الى سلطان العرب فقامت تللك الانقلايات والمعا كسات 
الديئية بحجة تجديد المذهب الاسلامي ٠‏ فكانت ترمي الى 
ارجاع المسلمين الى اران 1 حرفا جرف دون أن يتعدى احد 
هذه الدازة الضيقةٍ ؛ بيها كان العرب في عصور بغداد وقرطبة 
الذهسة >“ دون لتك يجدنون على النصوص * التبديلات 
الى ستوحها الماحات والظروف * وعل اللأخص الشعوب 
التى تود اعناقها والسير بموجبها ٠‏ وان ضرد عدم التميير زمنأ 
ددا “ قد ظهر في اوضاع العرب السياسية ٠‏ فهذه الاوضاع 
الى كانت تجمل في يد رجل واحدكل القوى المربية والدينية 
والمدنة * هي وحدها تكفل 3ن ماين ملكة علية ٠‏ 
و لكنها كانت مع لان الأول اسعمداداً لتحقيق دوامبا ٠‏ 
ان لعلك المكومات المطلقة الكبرى التي تنحصر جميع 

سلطاتها في فرد فذ من أفرادها “ سلطانًا كبير! لا يقاوم في 
زمن الفتوحء غير انه لا ينسم الا بشرط ان يكون في رأسها 
على الدوام نوايغ ورجال عظام» واليوم الذي ينعدم فيههو لا: 


ْ 


6ش عم 

يصع كل ما 0 ود خرايا بايا 

كان تجزو المملكة اولنتائج نظامالعر ب السياسي. فعمال 
الخلفاء الذين كانوا مثلهم تجسمت فيهم كل القوى المربية 
والدينية والمدنية المتعلقة بولايتهم توصلوا بعد زمن قليل الى 
حاولة الاستقلال بالحكم . ومالم يكن يوازي سلطتهم سلطة 
اخرى ماثلة لها “ صار من السهل اعلان سيادتهم المطاقة على 
البلاد ٠‏ حث نجاح بعضم ممم الاخرين ودفمهم الى مجاراتهم 
واحذأ مثالهم ٠‏ وهكذا عدا رو لهم ولانات المملكة > ممالك 
مستقلة تام الاستقلال 

كان لمذا العدذء نتامجم نافمة وضارة :ضارة لانبا اضعمت 
سلطان العرب الربى > ونافعة لانها كانت تسبل ترقيات 
المضارة ٠‏ ومصر واسبائا مأ كانعا لعصلا الى تلك الدرحة 
المالية لو بقيتا متعلقتين بالمركز . ولو ادازها حكام او ولاة 
يتغيرون من .حين الى 1 اخ “اهم لهم الاالثراء “دون البلاد“ 
لاصبحتا في ذلك العهد تحكيا ولايات الدولة المئانية ايوم ٠‏ 
لقدكان دن بعض هذه المالك الصغيرة المستقلة عظيماً 00 
ولكتفاسيوهان نا ضارت قها الى فاضاو الوفرهيا "مخ 





20 
المالك القدعة “ حمث القدرة المربية “ بدلا من ان لكون 
عو اطيينة عل معدات مهمة »كانت موسسة على عدد المحاربين 
وقيمتهم العسكرية نودي بهم هجمة واحدة ٠‏ ان المدنية ترقق 
العادات “ وترلى الذكر > لكنها لا توسع الغرائئ المرسية ولا 
تنميها “فتهيء سقوط المالك -- لابن خلدون في مقدمته 
بحث ضاف جليل في هذا الموضوع - ٠‏ والشعوب التي 
غلك سعة وسارا نحد نفسها عل الدوام مهددة من الذي امسك 
العسر وضيق ذات اليد يخناقها » حين ترمي الي استبدال ماهو 
احسن من حالتهابها ٠‏ على هذه الصورة انقرضت اغل ب الحضارات 
الكبرى : كذا كان مصير الرومانيين » وكذا كان مصير 
العرب ١‏ ان الفاتحين المععددين من اتزاك ومغول اكتسحوا يلاد 
ه ألاء الذين استبحر عمرانهم وفغت لحضارتهم > ولو هاجموهم 
حي نكان اتباع ابي شارعين بتأسيس مملكتهم وهم حينئار 
شعب حاف اعتاد عل التعب وشظطلف الميش ولأ بفسده الترف * 
لفشلوا كل الفشل ٠‏ ' 
ينبغىان نذكر بين اسباب سقوط العرب» تعدد الاقوام 
اناده اكد بون نهذ العامل ف الحقسلاط تطبر بيط يقن 


50 
” مختلفين . وكلاها مشئوم ٠‏ فان وجود الأقوام الحكثيرة 
يجعل الاحتكاك من جهة شديدا والانشقاقات عنيفة © ومن 
حهة أ السب الْمَرْ و الذي يفسد.سر 7 دم الغالين ٠‏ 
فالخليط من الشعوب المتمددة في ملكة واحدة دكان 
على الدوام سيبًا في الانخطاط العاجل ٠‏ والتاديخ يدل بأنه 
لايمكن المحافظة عل حكم اقوام عديدة “الا بأنباع شرطن 
|ممامسيين : الأول ان يكون سلطان الما انم عظياً بع م الجميع 
ان مقاومته من العبئيات ت ؟ والثاني ان لايتزاوج الفاتم وتاك 
انشعوب المغلوبة على اصرها فيذوب فيها » ويندغم بها ٠‏ 
اماالشرط الأول ة فلم يتبعه العرب ابداًء ٠‏ والرومان انفسهم 
الذين لم يتبعوه دائما سقطوا اذ نبذوه ثَاما ٠‏ وقد كانت السهولة 
التي عامل بها اسياد العالم القديم - بين“ و م البرابرة 
النخلاء كل حقوق الوطني * من اهم الاسباب التى انتجت 
سقوط ص الرومانى ٠‏ بذا اصبحت 0 مأهواة ل 
العديدة فام 1 ارومان وقد خمدت فبهم المشاعرالتي . 
ل متهم من قبل ٠‏ كان الوطني اروماق لا يتردد في 
سفك دمه لأجل (رومه ) “ 0 (رومه) كانت الماك 
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بعبدهذا ساطان عليه شديد. ولكن ماهو تأ ثيرهذه الغايةالعليا 
عل ندس بربري ؟ ه' 

ان جعل الشعوب المتنوعة الطائزة على عواطف عنتافة > 
#خضع لشربعة واحدة “ مشروع باطل عقسم > لاككن ان بكو نْ 
ألا معاملة فاسية ٠وسم‏ الانكايز امنود الان برهان على ذلك 
ظاهر > وكذلك ٠ماماتبم‏ للارلنديين سالا ٠‏ 

ا اس تعمل | 5 الواسطلة في حٍّ الشعوف أذا مه 
فم 0 الشريعة ة والاأوضاع البفى جا “وانها قبا تبطمة خاطر > 
و 1 كل ذبن اعتنقوها ودذلواتي الاسلام» عوماوا بالمساواة 
المطلقة بهذا تأس شريعة الترآن > وم يكن رذن لسرت 
الناقون ان التبلس ين افيد الذر ا نعو 1ن لون النا ايوخ 
والمغلو و نشعماد 55 ذامعتقداتومشاعر و مصامشتركة ومأ 

دامسلطان العربمحترماً في كل مكان “سر هوبا في كلحين»ظل 
التضامن بين كل اجن 0 العرية وثيق العرى ٠‏ 
سد انه اذا كانت منأ فسأت هده الأقو امخامدة“فان جز وتما 


0 و : : ظير دلاك حال 3 العربالىعاد أتهم الموروثة اليا 'ولى 
سٍِ 


7 
حتى انه بينا كان المسيحيون يحاصرون آخر مأوى للمسلمين 
في الا 'ندلس “كان شك اك هده الاحزاب ,الت اده “ وتناحرهم 


ف اقهى درحاته ٠‏ أن وحود الاقوام المخحلفةي اللاد الخاضْعة 


للدين الاسلامى سب تلك المفسدة التي دكرناها “ وهي امتزاج 


العرب أونك الاقوام:. (ه. ولوكان ذلك لشعو بلست 1 متهم 
كثير! #أسيحي سانيا مثلاً “ لكسبوا بعض امزايا » اما 
باختلاطم ببعض الوب الاسيوية والبرابرة فقد خسروا 
شيا كثير أ ٠‏ وفي كلما | المالعين » لا بد ان ينتهغي التزاوح 
هدم الخمبائص والسجابا التي لتي ينظم فيو ينا غر وم ,الجنني ٠‏ 
والواقع انه لا خضسفت شمس سلطتهم الساسية عام بضياع 
الاندلس ومصر كلم يكن في البلا الخاضعة هم الا القلبل 

من الاعراب 

ولو ضرينا صفح عن الثغارات والاسبات العديدة || تىالت 
الى سقوط العرب >“ لكان اختلاطهم بغيرهم من الاقوا 5 
لاحداث هذا السقوط ٠‏ ومثل ذلك مى ١‏ كش > فان الغارات 


1 


ات 
الاجدبية لم توا عليها ٠‏ ومع انهاكانت في مستوى من العمران 
#سدهأ عليه الاندلس © وقمث الان ف درحة التصف من 
البربرية ٠‏ فان التزاوح مع العنصر الذنجي اسقط كثيرا من 
حضارة اهايها وابأد غضر ابم ' ع ادع ىالبعضان المستقبل فها 
للكلاشين “تان العضبية المرا كثية الاصلية ستمّع مع توالي ١‏ 
الزمن في زوابا النسيان ٠‏ 


الفصل الثاني 
العا الله 


ضرورثما للافراد واماعات س 
لس التاريخ الآ سرد الوقائع ااني قام , 
جا الشر في متاستيم قاباتهم الكيالية 
غوسئاف أو بون 
فمرور مأ للافراد 

تقول احدى كتابات المنود المقدسة أن ” الأنسان بع 
فكرة » “وان 6 يفتبكر الرجل حون اير بالاحرق هو 

57 من اعدقاداته» فا حون 00010 : 
ان هذه الا راءهي باتفاق ثام مع علم النفس المديث الذي 
وشت ان الافكار هي الاساس الراسسم للاعمال. وني( الثالوث) 
اللسيى ان اللارادة تدقع . والنكى بقود 4 والسعى يتم “ وما 

العمل الا ملبى الفكرة 

فصير الرجل من الرجال “ والامة من الامم * يتوقف على 


2 

الافكار السائدة ٠‏ فالمصود الذي يتناول قلمه* وقلبه طافح بمنظر 
الال “ فييرز زَ لعالم الوحود عيلة معقنا يبر الانظار “تسن 
الالما ب * ليه فرلسأ أد غات مخمرة الذرية “وفكرةالاستقلال» 
الشف فلقينيا عل اورويا لتحطم قودهاه عل هذا النيمط تنتقدم 
الفكرة.العمل > فالفكرة اذن مبدعة والعمل مستحدث تابع ٠‏ 





سك أنهبع سات 0 ص ذااك ' رق عطي ل الثايات الوه 
واأمأ دي العديدة ٠‏ 0 | المؤللمة المميمة ؛ والمترددة الباطاة ١‏ لىّ 
0 ارا نايتا أ في الاخلاق ' وما الراسخة الشوعة 4 البي تدع 
بااثرا يه 0 ول أبك 0 1 
أن الي ة الثايعةا و ألعاية 1 5 3 لمة؟ مأبعرفيا | علياء النفس * 
أ ي أل ( تستحك (ؤ ف تضلة شعخص. ري ايها ل ولايد نه 
مس أارةا عن الوساوس و الماحكات . أو بالاحرى عن كل داك 
التوى الذارحية ١١‏ || 2 تقدذف الا بالانسان ف هاوية لا قرار لمأ“ 
ذ ترمى دضعاف الاحلام ف وهضدة لامناص يا 3 
اذا كانت هذه | 0 00 جلة “از كان هذا المكا 
موافقا النظاءات الطبيعية» قاد تصاحها الى ذروةالفضائلءواما 
اذا كانت بأطلة ثافهة “اوكان مبدواها مئاير! لنواميس الودود> 


7 ا بابي ل ا 


5 بيد رحلها المسكود “ والمعه في دركات انون اميق 
والتعصب الاجمى 
6 الذاية الالية كان كريشة في مهب الريح “> 
نفقت عليها عوأ صف الاحو ال وزواء بع الاهو اء © فاضحت ١‏ لسير 
غاطفة للفواعل الطسعية» لاد حهة ل “ولا ضالةينشدها 
امأمن بنى لنفسه بدا عالنا شاه" أ نه فاتعه» وجعله كعة 





سج اليا“ فالنديتهدم نا د | 9 الامام* درن أ ليك عل اعقابه * 
وأنرجع خطوة أو خطوثين' كان ذل كاستعداد ا أونمة هائلة تحني 
بر العوائق والعقبات “ فهو بثابة ال رك الذي يطيع الدفةفي 
سيره قوق الامواج المخلاطة > ف حر بعس عباية ١‏ 
أن اهم اع في : سه الور هو إن ضع امام عمئيه ممدأ؟ 
متين العرى ‏ قوي الدعاتم» تاملا سات © معكاما فوحها: 
اعاظم الرجال وشبيرات النساء “ لكونوا قدوة شح عا 
ظم تر عمال وار انه آلا لوفو قدوة يسمم عل 
مكو اليا ؟ ومالك يعبعه في مآثرهم وفضائاهم » وجلائل اتمالهم ٠‏ 
لان خيال الود المتقد “ وذ كاءه الفهاري ببعثان اأياة في هذه 
الصور العظمة الى نشبع كت انظاره , فقت ماف 4 5 مك أ 
نايتا 0 أن طبحرك لفسة له المكم , أو صلك مسوأه ل 


لت ب الى الفنونالرفيعة* از اراد امكو ثّ 
وطنيا ضادقاً صالا “ وحد ذلك المبدء طق رقائة ومطالبة ؛ 
و له واماله 

ان 2 والرائد “ والقصص و«الروايات >“ والصود , 
والكترش نعي الت نعم نا بزع الة الما لغبارًا""اعارني “اانا 

كراد اع د31 انها تقدو ات تمق :الناتى الى شرف 
اماد“ تيل التاضد و النايات الكالية» كذلك مكيسنا ان 
تحطأبم الى الافكار الفاسدة والا راء السخيفة “ لاسا الطلاب 
فانهم أكثر انطباعا من غيرهم > واشد انفمالة واقرب منالاً 
ن الطبقات الاخرى ٠‏ فالوائب الذي يقدم لاشمس افكارا 
شريفة مستقيمةترن عل اوتار الاخلاصوالتفانى والياسة“اساعد 
في تشكيل آمة عظيمة هادئة » ساكنة مطمئنة سعيدة ٠‏ 
الناتمق .رتنه لها 8/8 انكاس .من الافكارالفخة النافة» 
والمؤخرفة الخلابة “ والفارغة الموحاء “ فهو اكبر عون عل 
لفقا اك ال 


> عإد عا عد علا عل 





0( البنيك: 5 في ل مقال ف عريدة 2 د الماتين, 6 الهراسبية 


٠ 
بسب سي ميو يا 3 ببدم د للا‎ 


0-2 يي يسنا 





و د النايات الوالية هي المسيرة الافراد. فالذين 
لأسعووان ورأء لمجم هنا 00 لصصافي العذدب © اليه لخدا 
الفكرة المئة وا المدءا لقو م “م أعداء ٠‏ الانا لة “ وعب 
تقيل عل ابا“ مقو مل 8 اركانها عن “ويقودها الىمالكراب» 

ولس لافراد الاهة العربية “ من غاية كالية اسمى واعل 





و ع 


مي النهضة بالعر ب ُ واعادة متأم العر بن 


رو ور زهأ للحماعات 





لسن 
الارمنة فُْ يس ابعة | |! غايات الكما لمة* أو د بالك 22 و فب 


الاريخ إإيه امسر ف الوقائع | لني قام 0 ا لمن بساك ل أقدم 


6 +ى بو : . 

0 احثر ا - اله تيم تحل * 1 أعر 3 سأي سيريا مأ اعلماة م ومأ و 

كان قن ملفارات» "الكرق اسراف اساي 
1 5-8 5 لون 1 5 ِ 

والعر فيه 0 إلا م أن هل أ العامل 3 واس الع وأمل + أن الأيعان 

المشتراك ار افرأث افيه ون لام 0 0 5 و6 هانرة م 9-6 اذا كان 

اعانا وقعا ٠‏ نقد شبد الفرنسس في عبد الثورة * وقد ا-معدم 


ف صدورهم كه أدهم العام بالدعوقر احلية الشر ده : يمون 
ف و حمك أورويا ار ظافرين منت هس بل 5 

2 مارح العم دن الحممصةالا عدا بكو نهأ 0 3 
او غاية #المة تشخص اليها * وذلك لا يتالا بعد جو داتطويلة 
ومنااتمتحددة ء وسواء كانهذا المقصد العام الوهية (رومة)“ 


او تمظيم (اثبنا)» او نصرة الله“ فهو يكفى لتوحيد افكار الامة 


م 
وهى في دور السكوين ٠.‏ 


د 
قال الدكتور غوستاف لوون: 

ادر كت الامم فائدة المعتقدات العامة وفطنت إلى ان يوم 

زوالما هو يوم , بده سقوطيا *( هذا خطأ حض ٠‏ فأن المامات ّ 
ساو الاسم اخاضوة نوات عأمةهى كدري ك جماعات -لازدرأه 
ولا تفط ابد م بر بدالعلامة في جميع مولفاته بل تسيرمنقادة 
للشعور أو الماطفة “ تخضع لما قهى"» دون ان تعلم فائدة اجتتاعها 
عل هده المعتقدات ؛ او ضرر هحرام نيا اياهأ . ولمله 4 دن 





هامر 6 ة امرجم ج ( فعسك اأر 07 مانيونمدينة ؤ_ميك ة صادة المتعصبين 

فسادو أ عل الدنا يأ أجمع : قلي | امنا هذا الاععقاد مانيت مديمة 

رؤمة ؟واسعين البرابرة ١‏ الذي رو اماع عل #سبيتهم - تياذا 

رسعدصة شيم نمص الممةقدانت أ ل مه 5 حك قييم2 في من من الامثز 4 
والاات * وخرسوا 1 الغرضى ٠‏ 

وعله تعذر الام في دفاعها " عق معد انا لان 

هذا اأخعص 2 ٠‏ هو ا اه ادفى م لفضائل في حمأة الام" وان 
كان مو 00 الوسجية الفاسفية 

عرق اهل الأووع الإمتطن الاقمو لبان اللا 

عن عه عأم ل أو لسغ دا عأم سحا دك ف المقوس “ؤمامات 


ا 
الكثير من 0 والاء ىمل لدجم الا 55 
ينالوا قسطًا من العذاب لاجل تلك المعتقدات “ وما اللوارود 
الدنيا المرة بعد المرة الا لإدفاع عنها > وما مات تالملايين فيساحة 
الوغى الا بسبها “ وكذلك يكون في مستقبل الايام . 
أن من اصعب غرس معتقد حجديد “ لكنه اذا قفك”. ن من 
اللشوهكا كسد العأ" لما طلا" “ وكيا كان خط من 
الوجهة الفلسفية فأنه سالط عل ١‏ كر دوي الالبا ب ٠‏ وميّى 
فكنت عقيدة جديدة من خلة الامة اصحت مصدر نظاماما" 
وجميع فنونمما “ وقاعدة سيرها “ بل حجر الزاوية لكل اعالها 
هناللك لستصكم سلطانها وتتم غلبتها ؟ فترى اهل الءزاتم لا 
يفكرون الأ في تحقيتها » وواضعىىالقوانين الا في الاخذ يبا > 
والتلاسنة روارريه القتوف بوالكناي الا اق تعليا .عل 


0 ٠١ 
٠ صوزر سي‎ 


الاعتة قاد شوة :ليه بشامها اليه قوة م اعدمًا - فقاءأ * فلاس للاعان 
علق "بيد الأعان ه والنصر سما يمه مق 3 مت ألقوةٌ المادية المي 


تعتر ضه خادمة | أشعور م صم قر 3 5-00 6 ولاها الوهن سكن 





)1 ( ادع 1 ست ره جه ني باشا زفاول ٠‏ 


سس 4 عسي 





1 250770 
ادا اصطدم بارعان تاثله في قوته أاصبحت اططرب عورا © فياه 
التهير مدوظا بلاس 5 الثافوية النى كون إلن أب مده ه 
ْ وان .هذه العدة الضيئلة في النظر “ القوية في الاثر س 
العقبدة أو ا[أ: نأي الكالة زق شمر 0 يعت أري يلاد اا 


من الارض الاغردقية اأرومانية وشادوا دولة ه.. ن اضخم | لدول 


لمن 8م ذ كرهاف يي التاريخ 5 تقدم > و5 ل هذه القوة 
الادسية عني ا أنة أئة الما 4 وسلطاءما ص الف ”ني ا سو ا 


00007 ا 
السك ا سل واه أو 200 بأ" 5 


اق 
5 


دم هداق غاية الكالية؟ ثم فقدان الامة > فعمود هارما 

من الناس كل ل يعمل على ها كاعد * وترجع الى ما كالرى هأ عليه في 

بدواتها جاعة لها منها ججيع الصفات الوقتة ٠.‏ فلا شعور ولا 
املء هنالك تنعدم اساطين المدنية وقسىهدنا ذا لو ادث الاتفاق 

قتصير العامة سلطانة 3 الامة وتبدو طلائع الك 000 ٠‏ وقل 

ياوح عل المدنية انبا باقية في مهائها لان عنياها لا رزال برضي 

ما السعه الاجيال 4 لايق البحة والرواة © ولكق رحد 











(1) سر تقطور الا - عليه فت باشازغارل 


م ا 


لجخي يه جح عو ربروع يسببم ابجوجالؤبابن رك سا لببه :10510ب وججبجت 








نينا 


ا ابنأ 4 كله السوس وفقد 207 وأ ف الى السقوط مع اية 
وا اب 

والخلاصة | ان انشاق الغاية أبة الكالية © ١‏ او المقصد العالي “ او 
المقدة العامة“ كان داقأ 0 أضارة مقبأة ٠‏ 

فى يي اليحظارة وا سمشلل إل “زفق عطازة 
الى ازواء ومع اضمحلال هذا المعتقدكذلك مدار حياة الام 
وإ تنفع حيلة فْ معتتقك رسع 5 الدومن: ! 

فلس لتكري اللعت العرق مق #مشتر قاع الان. افضال 


وأسحى من جعل المسدء العري ديانة للعرب إٍ 


)١(‏ روح اشماعات 





توح التاليق 


الشورات 
نت بوالقوزة الل د 
١‏ -- ثعر يف البورة 
تطلق كلمة الثوارة اطلاهًا عأما عل كل الانقلاباتالفحائية 
في الممتقدا توالا راء والمذاهس > او التى تظهر كذلك . 
تضرى القورة سورع يقد #وكتر تبدأ غالبا بتأثير 
بحركات ادبي ةخالصة كال متعاض من الارهان بالضرائى» اوكره 
الدور الاستبدادي الشديد “او بشض الام لظلمه وهلم را 5 
ومبما كان اصل الثورة فانها لا تنتج شيثًا الا بعد تسريبأ 
الى اعماق الماعات. فا ماهير اذن لسوا موحى الثورة ومصدرها“ 
بل حبل صلتها وركنبا المكين + والشودات الفجائيبة وهي 
لوال ا انال ان نهر أفيق: نمضن © اتن 
الثورات قيمة ٠‏ اما الغورات الكبرىالصميمة فعى الت تحدث 
في العادات والمباديء والافوار ٠‏ وماكان تثيير اسم المكومة 


500000 
ولس قاب اوضاع الامة بدليل على قاب ها ال 
٠‏ * ان الثورات المقيقية التى توثر في مصير الشمون وحياة 
الاموهي اللادثة بشكل هادي بطىءقلايتبه اللدالموارخون. 
دكلمة التطلور او النشو 'دمقاهاهج8 كنا ارنَآه ( لوبون) اصدح 
للأفصاح عنبا من كلمة الشورة «متاساه86 
ولشورة اقسام ثلاثة : علمية “ وسياسية“ وفكرية. 


19 سب المورة العلمية 


بها 


ان الكورة العلسة 5 الثلاثة فلسف] “ اذ هى تأق غالا 
بنتائيح لا تصدرعن الثورات السياسية ولو رك تستانت 
الانظار٠‏ 
اذا “قير اذوالة الشو 5-6 ندند عبد ” اليضة » 
ععصودو نم6 فدلك لان الا كتشافاءتالفككية» وتطبيق الطرق 
الأخارية > قابته 2 عل عقب 1 فبرهنت لنا عل أن 
الموادث ليس خاضعة لموس الالحة بل لنواميس ادبية٠ ٠‏ 


الكت جبنين) إدمسوح: بجعم منؤ بحن ) شه لدان وزيا + عدن مسح موس ماعو و1 








)010 وساف أو بون 100117110128 قعل عتموم[مع روط 


0 


جد مي و7 دج وت بوبهد 754 اده جر ينهذ منطيسة ما أيريتر يدج مجيجع. + بجاجعة 34 لحل نيج رد سيزوجتب وروا 944 ب بج د 








كيه 


من هذه الثورات قيام النما نظريات الدارويثيةالتي زعوعت 
اسس ١‏ البيولوجيا )على المياة القديم “ وا كتشانا ات باستور 
التي حدةت علم الب الحا صأ- يأ “وهام جرا ٠‏ 

وهضذدة الثورات العامية الت , تحددث ف إليه راء وو يدها 


الاخصار) هي فكر ية فوع ما “ل : وا زعايياعوا 0 ا 


سل 3 نقلبا دون حدال “ ا سلة أ اق م ؟ ونكن رام 
تزى ازها بام عينا. "ا 

وعلى المملة فأن الشورات الللممية ١‏ كبر اثر يبن في حياة 
0 2 سل عنه الا نتشافات المستحدثة والاذتر اناك ويا 


7 -- المورة لياس * 5 
04 أن تصدر الثورات السامسة ع معتمد أت ٠‏ مصخ 


ف ال او تعأصل في اللقاب لكان اسباياً غير هيده 
لو تساعد في وقوعها ونا جح 5 

فالاسداء ف ١‏ لد زحجة ا أله دا م الأسماء 
يتألف جربب كوي أقاومة ا 





)1١‏ غوستاف أو بون-قده[ه569 065 عنوم[مء روط 


و 


و 8 8 عد 


بجعي جييال الخ لا السام سدح سويب ويد وسو سطيده وج رجاججاه ف جين لط جل وى بو يجيه وح ونه باجو وي امت خاي رادي سير وورهو بهم مسو يح ب ممويع ويخ ذا 1 و جضيجا ج16 حاون نط جسهجيو سيج ركوجج جرا | نطب عبس برسي عجا مدريج وجل يتيحت + روبع يود ريني يبه د مدهو موصيو يات إسجيج جبجب ب تاخز ج ىوا ايبط سروس جد 


ومن الضروري ان كود الاستياء فك را كم اعواما 
طويلة » لبحمل الثمرة المطلوبة » ولسكون نتيجته أ بلغ دا كثر 
وضوحا «وأذلك ليست الغورة حادثًا بنتهي يهار يحدي“ 
بل هى - اذا كانت قوية حقيقية - حادث مستمر “ سبق 
اوانه احياتاً “ بمد ان يكون سائًا في نج التطور النشوق ٠‏ 

اماالشرراتا لْديثة “من الير ازيليةوالبورتئقالية“الىالتركية 
والصينية» طركات فائية لم تود الىقا_حكوماتها الا قلباوقتيا 

ينف على الثورات الكبرى ان تبدأ من اعلى لا من 
اسفل » لكنه بمد ان يتماص الشعس من قيوده“ تصير مديونة 
بشوتيا الى جاهيره من العامة 

لك واطراة 55 بة وحدها لقاب واللكوقة ؟ اد 
أن الثورة الماسلة يذه العورة زقها »لا 58 ان تقدم لنا 
نتائج حسنة “الا اذاكانت موءسسة على استياء عام» وامال 
كبيرة > او بكلمة واحدة على ثورة فكرية 

والاستياء اذالم يكن عام لايكفيالثورة “اليتون 
هذه ثامة الا اذا تخلل طيات قلوب الماهير. يمكن بسهولة دفع 


خّ 


سوس صم ل اا 


اناج جإد ج حتا بت تس ججبينا يج وجب« سف جه انما بصا © جصر ج الام جا جا عاب و جنت اج جل قار 4 1071 او سوب سورج ربص يج و1 131 


ا 
رصرة من الاشقياء 0 أو ل هي 1 الى الهس والتتخرف 
والقعل » ولكن يلزم لانبوض ! بشع كامل “او عل الاقل بلقم 
الاعظم من هذا الشمب “عمل وجبد كبيران» وقواد ماهرون 
يداومون عل الما لاة في تصوير الخالة السئة “ ويعملون لعل 
التزص مع هذا المو ف اق ا نل ور هوا قاف إن ستو 
هي السب الوحيك لكل هذه الأوادق التعسة » وبوء كدون 
لهم أن العيد الذي يعدونم بتحةيفقه “عرد سعادة ورفاهمة “وبركة 
وهناء “ عربك هي ي سادهم | لير عليه“ ولسحله التاريخبيندفتيه 0 
شىّ عرق ده اللأؤكار * وسرنت في لمصوصس سربأن الكبرياء ش 
ف الاجسام ولممصية وأسطتي الاقناع والعدويى 6 ومساعدة 
الصحف والكى ؛ والمدراس والجمعيات “ نضحت الشورة 
وحم القضاء “ وقضي الاعس ظ 
لاجرم ان الساعة هائلة “والمنظر فظيع “ ولكن هي 


00 


الثورات أن منهأ أمة * وهو الناموس العلييمي بقتضو بان 
لانظام الا على مسى الفوضى ' وه يالاروف تم ء لى الشس في 


بعص 7 أن أسماير عل لمث الاجم 5ل ا 





)01 و ات ون مقاب لامر 0 لي 


وقد يبه امومع ححا صالب وب مجاوجه ف وعد ججيوم مجو بمهجبد ببزببييا جو بسنوج جد ريصيب وبواا نج 


57 5 00 وو 6 اخلاقية هنأ 0 حق الحياة» 











3 5 - المورة افك 7 


ْ الثورة الفكرية هي التي نحدث تدرا في دوم الامة ؛ 
من مك ونان عاداتها ومعتقداتها » لتوجد لما روحا 
قوية حديدة ؟ وبالنتحة مشاعر وأزاء واف ارك ومدق ارك 
جديدة وهي اهم المغبات من سائر الثورات» تحدث انقلايات 
اجتاعية لا بعد د النسبة المأ ماتحدته الثورةالسياسة الي 
تكون! احانا نتحة لها 6 تقدم ٠‏ واعظم الثورات الف ريقف 
التاريخ قيمذوتأثير اما قام منها بشكل ديانة >الديانات المسيحية» 
واللحمدية “ والبروستانية : 
ان الثورة الفكرية تربط الشعب بوحدة ادبية تنميقوته 
الملدية ٠‏ وقد ظهر هذا لم جاء محمد ( صاعم ) فألف من قبائل 
احويزة شما عازه “شوين الساة 2ك كس الساطاى: 
فعن لا تكتنى توحد الفس “بل انها تثير كذاك 
ما لا يقدر قاون“ولافاسفة على تغيبره» الا وهي مشاعر الأقوام 


عي 17د ند 
التي تكون الشورة فييا ٠‏ وحينئلذ تعوم مدنية جديدة عل 
امتن الدعاسم . 
الاوان الثشورات الفكرية “مت التاريخ ولبابه » اذ 





هي التي تمنع الشعوب من ان تبق مبعثرة “ كل من افرادها 
يعمل على شأكاته“ لا رابطة تجمعوم “ ولاعردة تضمهم' فلاقوة 
اذن لهم ٠‏ ولقد احتاج البشر أليها في كل العصور “ لان الافكار 
والممعدات همي التي تدير الاساني يع ممأ رأئنه من الاعمال» 
ول تجح فلسفة الى الآن لحل محلها “ او لتقوم بوظيفتها حق 
القيام ٠وهذه‏ الافكار والمعتقدات بعيدة عد ع' و اطيود والقاء 
على حالة واحدة > نآبتة مع كر الفداة وس العشى “ وتقدم 
المعارف؟ وأ الماجيات الشرية 

* من السهل ايجاد فكر وقتي في عقول اللياعات» لكن من 
الصم هدم اعتقاد تكن منها “او تقرير معتقد ليتأصل في 
نفوسهاء ولا سبيل الى التغيير في الثالب الا بالثورات العنيفة» 
. مل ان الثورةلا نودي الى ذلك اللا اذا اضمحل قبلياأ ام المسقد 
في النفوس» ذهي تصاءح لاستتّصال تل كالبقية التي تكاد لكو 
في حكم الهمل > لولا ان.سلطان العادة يمنع من الاقلاع عنها 


0008 
بالرة» فالشورة التي تقبل“ عبارة عن معتقد يدبر . » ”" 

المدنية تسرع فيخطاها “ والافكار نعجدد على الدوامء وما 
كان شعس قط ليحفظ كيانه “ او يعيش عيشة راضية» اذا كان 
واقنًا في مكانه لا يتحول “ولا يجاري المانية في سيرها ' 
والافكاد فْ تجددها ٠‏ 

ه ب المافقلة واالهدد 


اصعب الثورات واوعرها طريمًا هي الموجهة لا لب 
الاشخاص او للحكومة عموما “بل للموامل الخفية الكامنة ' 
وهي التقاليد والعادات الموروثة » والافكار القدعة المستحكمة 
في النفوس ٠‏ فالامم التي لا تجاري المدنية في سيرها السريع ' 
ولايبتدي المفكرون فيها او قادتها “ الى طريقة حسنة يدفموهما 
بواسطتها دفعا لطقاموانما “الى ترك تزرائها البالي رويد | رويد ! : 
واعتناق آخر يوافق روح الزمان يكون مصيرها اراب ' 
والموت الاجتماعي : 

ولا بان ظان انا نقصد بترك الامة تراثا “محرها اياه كل 


(1) روم امات 


مسصم ل 8 سين 


جبححت ح ينمج | ليهو يمطيط بعامسصهد هدم 





امور “لذن والحد ف 0ق 21 د11 لخدا الم ووو 1 
- مستحيل كل الاستحالة “ ولس الذين يقولون به “كرجال 
الشورة الفرنسية مثلا “ الآ مصابينبالهوسالقريب من المدون» 
بعيد ينعن فبم الوراثةاروحيةوحتائق تطورالشعوب التدرجي» 
وما قال احمد شعيب : ان عل المماعة يحو من جبة نحو نصرة 
المادي' المديدة > لما في المستقبل او الماضر من اشكال اللياة, 
الاجتاعية التى تفضل المياة الماضية © ويحض من سجبة ثأنية على | 
الأحعماة ل.بالقد >> و بسص ع للاء مير عأدةماضيراومقومائاوخصائصيا 
وان لا تقبل عل الععديل والأصلاح الي بالعدريجم ٠‏ وان اذا 
نظرنا الى حقيقة الامى نحد ان ارثقاء الامة دسا في سبيل 
المضارة منوط* قبل كل ثي' بتغير تلك الامة وهذا 08 
انصافه! بوصاف جديدة» وبلتاليقبولها التذير بالتدرج البطيء 
وف كل الاحوال يتوقف الارتقاء على أمرين اشين : 

الاول : وجود قابلية العبدل 

الثاني : الععيت والتانى'"' ؤ 

ينهم من هذا أن تحافظة الام على التوازنبينما ضيبا وبين 

(1) الدولة واجناعة سب ترهبا السيد مج الدين الخطريب 


/ 
ْ 
ٍْ 
2 





ما تتطلى اعتناقه من المديد اصلح لما من الطفرة ٠‏ وهذهحقيقة 
يقربهاجميع الملياء الاخجتاعيين فلا تجدمن ينسكر هاء اماماثراه في بعض 
الشءوب من مخالقتها والزيئان عنها “ فذلك لانها بطبيعتها توارة 
على القدم “ عاشقة للجديد “ او لان بعض الظروف المشئومة 
تضطرها الى ذلك ٠‏ 
والمبتدون الى مي كز التوازن من الامم هم الرومانيون 
قدما والانكايز الان. 
ذكر الرومانيين لان ٠‏ الفعوحات اوجدت صلة دائة بين 
رومة والشعوب الاجنبية > فكان ذلك باعثا لما اعل ادخال 
التعديل في اوضاعبا ونظاماتها عا يظهر لما من العوامل المديدة. 
واسعد ايام الرومانيين هي الايام التنيتسكوافيهابركزالتوازن 
بين ذينك العارفين ٠‏ 
وامة الاتكلين كذلك “ حزت وحدهافيهذه الابامحز و الروهان” 
في العمسلك عر كن العواز نبين الاحتفاظ بالقدموالا خذ بالمديث 
قمسك الانكليز دون غيرهم باوضاعهم السياسية 
والاجتاعيةالتى مرت العصورطهاء وما زأثو! بصاحونها متو'دة 
وانتظام وبلا تردد ٠‏ وحرية بلاد الالكليز ليست من عمل 


سكم ست ا 
ا ولا من آثار انصار الإمبورية فُْ مأم ابل هى 
بنت التاديخ الالكليزي ٠‏ وهذه المظمة والقوة التي .يراهي . 
الالكليز بهما امم الثرب بأسرها نتعيجة التوازن المعتدل بين 
النثبت وقابلية التحول ”" 
عاد عد عند عد عاد 
اما الامةالعربية فلم تحتفظ بالتواز نالا فيايام الراشدين > 
وان انيت ف ذلك العيد عاذئاة ل القدم بعص المحافظلة “وايام 
الأمويين ف الشام “ واول ملك هوالاءفى الاندلى “واو لخلافة 
العباسيين + ومأ عدا ذلك حي يومنا هذا “نقد كتفواجاهرءايه 
فاخدات الواذنة ' فصادوا الى حالتهم الماضرة . 


معت تمر مطتبا يح لجخ عل جاه بز نه متشلا تاه جااسجريوج من ممالا بذ وو 4 وتها نا لان جو لتقت ماده مجم صعب حب بجي بعر سجعووجوججوريوحية و ماحد بعلت ات يوانو عا ا ا 


)01 الدولة والجباعة 


الفصل الرابع 
الغورة النكرية 
والجنسية العردية 
ا 
نستنتح من كل ما تقدم في هذه الرسالة : 
١‏ - ان الغايات الكالية ؛ الخيالية “ هي المسيرة للامم 
دي اد ؛ 
خإن اقورات النكارة ريا الامتبو ١‏ وثقةالمرى ‏ 
سباك لبان ا رسوض و كته يوذ ؟ اذ مكورن نينا 
تأسس معتقد جديد في نفس هذه الامة “ 
- ينبغى العمسلك في هذه الثورات الفكية لاسب 
القوارة بين عادات الام ومشاعره مأ ' وافكادها_ ونظا ده 
القدعة “وبين ماتريد تناوله من المباديء لذن وال ر الوه 
وان نسير في هذه السيل علء التئدة والمطة 5 
فالامة العربية ناقة نوما ميق منذ سعة قرون »© فهي لذإك 
متخدرة الاعصاب» وان اخذت تفمح عينييها ٠‏ لكنها تفتحهما 





من الضروري لما اذن ثورة فكرية بطيئة حزرة » تخلع 

و اسطتها نير افكارها المتيقة البالة “و تصلحخلتها الفاسداوتقو : 
اعوجاجج شرائعها » ثورة تكون لما وجدانا قوميامتين الدعائم 

النظام التي تقوم عليهحياتها المازلية»والمدرسية؛ والمدنية» 
والسياسية >“ فاسد :تربتها ناقصة » وتعلممهامشوة ؛ ونظاماتها ' 
م“مسوخة . وني ادمغة ابنانها مبادي' نفع اذا شمن ار را 
بعيد مذى من أمد يعد ) فَقّد ذهساوانبها الان د ا ره 
فا انه لا يحسن نقل الامة دفعة واحدة من الظلمةاهالكةالى 
نور الشمين الذي نير الأضار تل يعبيبا» كذافلا وانق ركبا 
. فيحندسذاك اللبل الال ل تتخبط على غير هدى 

ان الماعات مو لمة بالقددم كل الولع “ كارهة ااحديد اشد 
الكره “ فهي ما برحت متثبثة بالاول تشيث المشرف على 
الغرق نبل النجاة “ وهذا را كان سبس جره الى قعر البحر . 
وجودها النطري لس كرها لالجديد من حيث أنه <ديد ' بل 
لآن اقبالها على امور لا عهد لها بها يدفعها الى التفكر العميق» 
وهداماأ لا تطقه 

















هذهالكورةالتي ينغي 6 في الامةالعرسية يهب انتتناول 
٠‏ 6 تقدم كل ما ب : يماتنا الاسرية“ والعلمية » والاجّاعة ) 
وان ترمي الى وضع غاية كيالية يثار كل فرد من افرادها عليها 
كل الثيرة » ويتعصب لها جد التعصم ٠‏ وهذه الثاية الالية 
هى 6 قدمنا أعادة يجدالعرب» وتعديد حضارةالعرب») وخلق كيان 
حقيقٍ العرب | 

ان المعتقداتالدينية؛ او الاجتاعية؛ او السراسية: لاتحرز 
قوة الا بعد ان يجدها الجميع ملخصة في غابة كالية او مقصد 
اعل. وليس تكوين هذه النايةكا اسلفناء عمل سنة او سنتين؛ 
واعا هو نتبحة 0 مستمرة واحهاد دام سما ون يا رضى 
بالأتكالعل الظروف ا سنة السعيدة» وخصوصا لانه تكوين 
معتقل مها يك ٠‏ 

جاء تحمد ( صلعم ) من قبل >“ فشيد للعرب ديانة 
كانت سبب فوزهم - دون نظر الى صحة تعاليمها او خطنها 
موافقتها للزمن اطاضر أو عدمه » لان قوتيا وساطاهما عل 
النفوس لسا في ذلك - -فملوا عل العالم القديم حملة شداء» 
تمكنوا بعدها من اخضاع الفرس والرومان وغيرهم ؛ وتأسيس 


جيهي ل 


حطارة من أكبر كبر الحضارات ؛ وامثها لصفحات التاريخ .عل . 
يتسرب البهم السقوط في الدرجة الأولى ؛ الا لا اخذ الوهن 
55 غايتهم الكالية ٠‏ 

وكاني بهم الآن وهم أ راد مشثون » لكل وجهة 14 
51000 يحج اليا ؛ لا يغهمون من ديانتهم اله نأ 
سير ا كالصلاة - ؛ولا يدركون ذلك المقتصد السياسي 
العاللي الذي قام لأجله النبي الكرم ؛ والسر المظيم الذي 
بوأسطته وحدهم بعد ان كأنوا قبائل يفير بعنهم على بعض اقل 
فامرقة تذهب بريجهم »كآن ل ببق 4 م جود ٠‏ 

لس السب في جام الأمم قوتهب | | المادية 57 ن اساطيل 
ومدمرات ومدافع وقنابل ) واعا الهم هو ذلك الموثر الادنى : 
الغاية الكالية ٠‏ 

وأذا قلنا بأن الثورة الفشكرية في الامة العربية يجب 
أن رمي الى تكوين غايةّ كيالية ؛ او ديأنة جديدة اا هي 
الجذسية العربية 


مع مد مس م6900 لتم مود بيس 


المنسية العربية 
تحوي بعض المالك اما شة. ) شي ؛ وعناصر مختافة في اللعك 
والتقاليد والعادات والطبائع ”م فكيف حصل ذلك 7 

قال العلامة ما كس نورده مجيبا عل هذا السو١ال‏ : 

فل شعي ناريا لاقمب أخر فلم يطردهممما بعاثاً» بل 
بقيت مئات من الشعس المثلوب بي نالشع سالثالبءوانالشعب 
الغلاب كان اقل عدد من المغلوبف فلم يبق منه الآ فة قلة. 
هنالك بعد ادع دعدان كان سا كما فيضطر الشعس الغا لغالي 
لآن لستجمع ا قواه ليدفع عنه الشعب المتهور او ان يعدمة 
ادبا جرمانه من لنته بالقوة الوحشية»اللهم الا اذا مض الشعب 
المغزو سؤْأةمدافماً عن نفسدفيطردالغازين خارجبلاده اويضطر هم 
الى نيك جأسيتهم 37 

32 قال بعد اناق على تعليلات اخرى لا يهم ذكرها : 


01 مقالة الجنسية - نشرث اترحوجيا ف غلة امقس ف العدد الثاني 
مع السئة السابعة 


مسما | 15 مسيم 


ان مسمّلة المنسيات هي الفصل 1١‏ مس الاخير لقصص لقصص 
تاريضخية عزنة ندا شا ل 00 اي بعد ذلاك 
بكثير ٠‏ وقد طالت فترة ما بين الفصلين لكنمالن تدوم فالستا 
ارتفع » والكارثة على وشك الوقوع.اماستكو ب 
وكذاتكونمةادير ك لكان حي ؛ اذ المياة جراد لا رحمة فيه. 
ولست هذه مسئلة حقوق بل مسدلة قوة فياعلى واعظم معانيها» 
وما من حد يضطر الكائن المي للتنازل عن الاسباب الضرورية 
لكمانه ( ولا عكن بذلا الا مالقوة ازالثوة سنب الدفاع والمانعة ٠‏ 
وهل يطلب من الاسد ان يبر زصكا يذه وله الحق فيافتراس الحمل؟ 
الاسد كي لبا اضطرارا“وهذا مبدو حنه في افتراسه . 
5 ش ان للحمل للق بقل الاسد ان قدر عليه ! ..٠‏ وحينا 
تكون | لماة ا اوما يعاثلها معرضةالخطر يتساوى الم بالقوة .وهذا 
ظاهر حتى ان الشرائع الشرية جميعها تبيح للفرد الدذاع عن 
نفسه “اي انها تسمح له في بعض الاحوال ان يستعمل القوة في 
الدفاععن حقّه. او- لست الكرب حالة من حالاث الدفاع عن 





النهس دان الشعوب إيه سن الأفراد 9 سد 
اذرأىالشعس ف بعض الاموروهاهوضروري |دمد بد هلامتلاكه. 
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ونه في هذا الثى هو عين اق الذي للاسد في افتراس الممل ٠‏ 
فأذا شاءشس خر منعدفييجس_ عليه اذن ان بمارضدبالقوة نفس 
اق لد 1 ا ل حدالمغأو ببالتشى م ادامله لمق باعادة 
الكرة مرة اخرى ٠‏ فان تهر نهائي| واضاع الامل بالقوة في 
المستقبل » وجب عليه ان يزعن للقضاء ذائلا : 

خاتت حلا فيج ان اعيش عيشة الحمل . حبذا لو كدنث 
لذن انمد ا تولك مج ليق مقا كن النطرةلانها لم تخلقني 
ايد ! 

وقال في مكان | خر 

لابد لاورويا ان ترى مرجل اسلنسيات ينفحر انفحار اهائه 
عندما بأفى دور تصفيه المساب“والفرق المتبعثرة في كلشس» 
اهأ ان ترجع الى أصلباأ فتلتف حوله © واما ان نستصرخهه 
ولس ةتتحده) فتنتصر بمونته عل الشعو ب التي تُستبد بها ٠ومصير‏ 
الشعوبالصغيرة التي ١‏ كتسحتبلادا؛بالاشتراك مع غيرهاالى 
الزوال ان لم يكن لها من قومها عضد قوي ساعدهاعل الثبات 
امام جيرانها الاقوياء ٠‏ هناك لاثثيت الا الامم الكبرىومن 
الام الصغرى من لستطيع ١‏ متيو دولة مسحقلة بعدطرد او ممو 


١ 


1 
سائز العناصر الاجندية التي “نع تعش ينبا ٠‏ 
وقد لا يمضي القرن 000 قبل أن لشاهد وسو هذا 
المشهد التاريي ٠‏ بل سترى اورويا منذ الان ى ذلك اليوم 
العصيب شرورا كثيرة » ودماء مبدورة يد با 





بربرية» فستمي شعو ب وتسحق اقوام بدون رحمة ولا شفقة ؛ 
وتبدو امام هذا التسقل الشري مظاهصر شساعة عالية ' اهنا 
شرارم ارال #ضعون ادبا يدون مثاومة ؛ وهناك انطال 
نشربو نكأس الردى ممزوجة بالمو والشرف ٠‏ وبعد كل ذلك 
تتمتع الامم الباقية محقوقبا الوطنية لايرون فيها غير انفسهم ٠‏ 

ا لقنا ارت رةه ال اناه لكقراقا) قم اسعيد 

لعحمل قسوة ناموس المياة العام : المياة جياد وقوة المياة 

لكب الاق قراء ام 








نعم لها اكؤاز او درهة #ولككنا قلا قي من انعفد 

لتحمل ناموس اليا ةا لعام : اليا ةجهادوقوة الياة نكسب اق فيها 

. فلستمد العرب اذن لتحمل قسوة ناموس الْياة : اللياة 
جهاد وقوة المياة تكسب الأق فيها ! 


ان المستقبل للشعوب القويةالتسسكةبقوميتها : فلسكء : تسكن 
المنسية العربية ديانة للعرب جديدة !. 

أن لنياف اله لصوو ال 7 نيه فلم لانسعىمنذالا ن 
لق اله للامة هو اللنسية العرية “نضحي كل من ضاده ش 
حاله في سيل نصرته “ 1) تتطاحن المذسات 7 

ان جامعة الجذس وحدها الشابعة “ اذ يمكن ان بر الإ سان 
| سواها “ بينا هو غير واجدر سبيلاً المنكراندمهالذي يمول 
في عروقه' والتاريخ الذي خطه اجدادهعل جببة الدهر والاغة 
والحضادة اللتين وضع كلم منهم حجر | من احجارهاء 

وما العاطنة الى يتتحسس العربي بها نحو عيره من الاقوام 
الغرية اليه اقلبا دواما 

الا لإعاطفة أسمى من اللشسة “ولا رابطة أومق من 
رابطتها ! 

قال العام الاسرائيلي : 

ان الذين لا : لعمي لصي ر م ااعراض الإيحي يعترفون 
وان تنه الشعور المي عاد طبيعية تظير واد عنك.-بدل 
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هه 

محدود من النشوءالشري لا مكن اعاقتها او منعبأ الذاذا امسكن 
اماقة مد البحر وجزره “ او منع حرارة الشمس من أن تصل 
الينا أنان الصيف ٠‏ فالذين يقولون بان الامم ستنبذجسياتهافلا 
تمود تذكرهاء لبسوا | كبر عمّلاً من ذلك الغلام الذي قال لامه 
دهي تضمه: متى اصبحت طفلاً صغير ١‏ مثلبي فانا ايض احملك.» 

7 والذي عدت المنسية هوق المقيقة اللغة ؛ فيبا وحدهأ 
يصبعح الاثيان عضوا في جسم الامة “ وهي وحدها تخوله 
المنسية فلنسثلحق العمثيل مكانة اللغة الفردوحظبافي لكوك 
وجوذه وفكره وشعوره ومظبره الانساني ٠‏ 

اللثة يكيف نظر الافسان حسب نظر الشعب الذي هذبه 
ورقآه واودع فيه وفي تركيبه ارق حركاته الفكرية وادق 
خصائص علمه وتصوراته ٠‏ باللثة يصبح الانسان ابن الشعب 
ووأرث مشكر نه وشعرائه وموادسه وقادثةه ٠‏ باللغة فض 
المرء حجناحه لادييات الشعب وتار يه يفضل ما وتران في جميع 
افراد ذلك الشعس فيجعلانهم سواء في الشعور والعمل ٠‏ 

حا ان الاغة لمي الانسان نفسه ! » 


لل ساسا 





الفصل الخامس 
واجب مفكري العرت 

لا انكر ان هذا المشروع جليل صعب المنال» ولكن حمر 
الرجاللا تقصر دونه اذاكانت عالية . فيل المفسكر ينا نضسيروا 
لاصلاحالامة في المنيجم الذي قدمنامجل” المذر والتأني.ويبمي 
ان يكون المديد الذي يأ تونب به قريبأ من القديم قرابة ضيقة 
اد ان يظهر كتتمة له ملازمة . فان شسكل الثوب الذي يصير 
زا متبعا يكون كذلك اذالم يمس النقط الاساسيةلزيالثوب 
القديم . يقولونان الهاعات بلهاء قاصرةالادراك. كلالعمري» 
انها ليست كذلك في ذاتها » ولكن بالفسبة للافرادالممرزين فقما» 
ل الذينهم اذكى من جمبمع بنيعصر هم ٠وهي‏ قشل درجة الارتقاء 
1 العقلي الذيكان آخر ما توصل اليه عظلاء الل الماضىومأ قبلهه 
ان العظراء اليوم هم في القيقة اكثر منهاتقدما' واوسع فكرا 
غير ان اللماعة ستسكون غدًا في نفس درجتهم المالية . - واذا 
ذوفف سواد الامة اللاهل ف دجب ' وعارضهم اع ف المعارضة > 


بد[ حي 


رين يزيج جيجه دجب سب مسبج بط 


وجبعايهم ان يثبتوا ويصبروا “ولا بأس في ان لم يرو ابأعيهم . . 
37 كرةٌ 6 وكدهم الشديدين ٠‏ فليجوعوا ليأ كل ابناءوهم 
من بعد فاما وجد الاباء ليموتوا في سبيل الاابنا: ٠‏ 
ولتجدن يقينَا “ وابم المق من يقددم حققدرك ) وينظر 
الى مارك نثارة الامحان والعجلة ظ 
الامة ان طفل صغير لا يعرف ماهية المياة ولا يدرك 
ظلمة مستقبله “علي انتربوه وترشدوه ل فيه اير واليمن ولو 
كان هذا الطفل شرسًا ذا انياب حادة “ وشريرا في بعض 
الاحابين» يسي: الى مصاحيه.مهدوهولوكان يكر هك واراكم 
فيل الأستاذ في مدرسته “ والكاتب والشاعر والحطيب 
من ايناء العرب > الأول اذا وقف بين تلامذته يلقي علههم 
درسه والثافىاذا استدر قلمهلتسويد صحيفةفياحد المواضيع” 
والثالث اذا اسعوحى !لمعه ( موز ) “ والرابع اذا اعتلى المنبن 
في بحذل ما > ان يرمي فب يقيه ويكتبه» وينظه ويفا فيه» 
الوتلكالناية العلياءوالمقصد الاأسمى :جع العربيةديانة للعرب! 
تأن امثالهذا العنصر الأدبىكانت ول تزل ١‏ كبر العوامل 
في نبضة الشعوبه نعم انها لا تخلقالسفن ولا المدافع“و لكنما 





ا 
3 قال الاميرال(وغو) 6 هذه لسفن و«المدا . ه و المعتقدات 
الشديدة مخرابة احماناً ' خالقة على الغالل “ غير انها لا تقاوم , 
أبد أه فعم ى أقوى قوى التاريخ “ والدماتم المققة للعحضارات: ْ 
ولا كن ان اتنمر الشموت طوياة بعد موت الهتها 

ظ أن الكتب والصحف نواثر في نواد الآراء واتقادعا 
تأثير ١‏ كبير! “ول وكان ف اللْمْيمَة اقلمن تأثير الحطى.والكتس 
وأثر اقل من المرائد ٠‏ غير ان بعضهبا كان السيب عي ظ 
الاف البشر“ وتأسس اعظلم المالك » كو لفات ( روسو) : 
الأنجيل اميق لزماء الشورة الأرفسية» وكتان : 3856© 8 
تدده عأعيره'! 06-الذي ساعد كبر المساعدة حربب الانفصال 
الدموية في امركا ٠‏ اما الآن فان تأثير الصحف اعظم جد! من 
تأثير الكتىس. ولس من حكومة تجهل هذا الامره ولذا يعمد 
كل من الساسة الى امعلاك صحيفة راتجة يشر فبا بافكاره ؛ 
وتشرب عل وثيرثه 9 

من ذلك تأثير حوادث التاريخ الكبرى ٠‏ ذانها تورقظ 
الروح القومية » فتجملها تتليف عل تلك الايام السالفة > ايام 
10) شوسعات ف بون - قععص دوه 124 مدرم م0 0007 





شن 6 





وبسفاا + سابد كط امدلتبامادا + اجاباشاية ابه أب جببييه ببيزده بديدجم وبغوجج بيجو حجن و جه بطري بنع زهب 





أأر فاه والمنعة والسلطان > وتحدها الى تجديد ذلك العهد“وترديد - 
تلك الذ كرى 

ومن هذا النوع ثأثير الرواياتالتمثيلةالتاريخية فيتشكل 
هذه الروح السامية : بين دفات التاريخ وقائع الماضي » وسير 
رحاله » واحمال ابطالة » واضحة حاّة » يقرأوها القاري' فيشعر 
في ذاته نفسا تتقد غيرة وحميةء وعل المسارح العمومية 
اشخاص ذلك الماضي يروحون ويندؤن » ويقولون ويعملون » 
يتأمل فبهم الفتى ويصغي يهم ' قترتدم في مخياتهة صورهم 
الجليلة» و كلباتهم باه الصادقةفتبيب به الى الاخذ باسباب 
النضة وطرح لان حانا قصا 1 العاريخ نكيل صامث * 
ولك ن التمثل هو التاريخ المي باعل مظاهره ٠‏ وامكومات 
اذا ارادت ان تنسى قوما شخصيته ؛ وتجمله لا بشكر في الرفعة 
ولا يأبه المجد » والذكر المين» والعمل المبال “ اسحه تاريخ 
أجداده ) فم لها م] ارادت من استعباذه وسخير م 
د اناتالعجم في حمل الاثقال ورمي الاقزار ٠‏ 

كذلك من مقومات هذه الر و اقامة اللفلات والاعياد 
للمشاهير > اجلالة للبطولة ؛ واحتفا* بالعظمة “ ونظم الاناشيد 








جخوبوي ووتووين يجيو يس 


الوطنية الى ما سيعبا ذو شعوو حساس الا اقامته الواسة 
واقيدلة واسك تلا المنشطة 

النكر القومي درجة من درجات الرقي ابشري لامبرب' 
منه عند حلر دود والقعون ١‏ تى بلنت شأو ا عاليآ من الل 
والمدثية بقدس قوميتا ونتعصي لحا شد التعصب : 
ننظر في ذلك الى اقرب الأقوام الينا وهم الأتراك. 
٠‏ شدت في هذه الآونة نار حرب قلمية بين كانبين من كباد 
الكتا ها سليان نظيف واحمد اقايف ٠‏ نشر الأول مقالانه 
في ( اجتهاد ) والثانى في ( تورك يوردي ١)‏ وهاثان المجلتان 
تدافمان عن مبدثين »بل تنشدان ضالعين متغايرثين 27 
اغايف في رسائل عديدة وهو يرد انتقادات خصمه ؟ القضية 
التي يدافع عنيأ ل يذفاء قال ما خلاصعه : 

يتألف اب الشعس من حوادث ماضية منذ اصله ومنبعه 
حتى هذا اليوم ٠‏ فل س الماضر الله تعمة الماضي ٠‏ ولا يمكنك 
البداهة اهمال 3 رمن اطوار التاريخ“ ال ويرسخ فيدماغك 
نك متم ماوع اد سعى نحو مقصدر غير قابل الحقيق 
لتعمل عملا مشمر"ا “ ينبني ان تعرف نفسك ٠‏ ولا يقدر شعب' 





عي انا عن 


3 


عل ان يكن وجدانه الا اذاعر ف تاريخه وخصائص جنسه“اي 





مميزاته القومية ٠‏ فالتاريخ العثاني لا يدي حين رسخ قدم 
قبيلة (قابي خان ) في اسيا الصغرى ٠‏ والسلطان عثان لم يصنع 
كا ميو ى انه نظم مملكة ١١‏ اسلجوقيين“ وخاد دوام ادل هي 
في الأصل تركية» ا ولت الا أضول التيمةناييف 
عن قرنين ٠‏ من أبن اقى هوءلاء 7 ظ 

من كستانء كل الذين يصعد اصلهم الجنسي الى المنيع 
الطوران. تكاوج :اذ القلس :الى :ونيد الكرسوا” 
بالرغم عن اشكاله المالية المختافة ٠‏ وجشسكيز خان وقرلداك 
يجب اععباره|املكين تركيين عظيمين بالرغم عن الفظائع التي 
اوتكاها ووسا مها لعو كيهان اللنيية والين © سني 
كذلك ينبثي ان تحفظ لما مكالاً او بعض مكان في روح 


الأمة التراقة 
أمأ لمان نطف ؤانه 1" يبر ديك هرئو| نأ 000 امه 
ل درفو لان ا هااسلاة: نافي تركستا ن ليست 


ف نظرنا سو ى حالم 0-6 5 : 0 0 حر شد من ذلك 9 
الوحشيةالتىهرينا منها لنرسخ قدمنا فيهذهالبلاد.هنا تكوننا 


58 
مقتضى الوسائل المحلية . قثلنا بالاجانن “ وعمّدنا مدة عصور 
جة تزاوجات عىكبة قعا«ذلة دمودذيداة في كل انماء المملكة 
واعتدق الاسلام كثير من المسيحيين خصوصا في دور الفعم . 
وتأثير الاقليم والبيئة ‏ او الضرورات الى ولدها هذا التأثير 
غيرتقاما سياء التري وروحه ؛ اذ اصبح عثانيا” بتأثيرشروط 
عات الدندة : امئان غير مديون لبلاده الاصلمسة “ لابه / 
يع طحب شيذًا منها٠‏ والنفر من الاثراك الذي اقام في ولاية 
( بروسه ) منذ ستاية عأم أعىة ارطئرل كان عارياً عن سار 
المناصر الضرورية للحياة المضرية ٠‏ ولا يشيّه مجبوعبم الا 
بالمويصلة الجنينية “ تنمو وتتوسع وتصير لها شخصية ووجود 
اجتاعى اذا كانت الشروط المحيطة بها صاطة موافقة ٠‏ حصل 
هذا المادث هنا “ وماكان ليتحقق لو بقيت قبيلة ارطثرل في 
ركان و تقطن اسيا الصغرى ٠‏ طوران بلاد ما دلة لاثنت 
فيها المضارة » فلياذا وشخص قف التركى وعقلهاليها 7 و1 تكون 
غابته الالية تمجيد تيمو رلك ؛ هادم الملكة المئانية الاولى» 
وهل يمكن لاراحل الي طودان ان يفيض علينا با يزيد علمنا 

وفلنا » ولئعنا وأداينا 9 








د م د 


ويتاوم سلبان نظيف في كتاباته فكرة التتحريف الذي 
تود الناشئة التركية ادخاله في اللغة “اي تحاش 00 
العربية والفارسة > واستبدالها بكلياث جرولة مأخوذة 
الاصول التركية والتترية . 

من متهما المح المصيب 9 -- يصعب المكم في ذلك .»7 
ولكن اليم لس هنالك ٠‏ 

برى القاري' من ثنايا هذا البحث المليل وبنوع خاص 
القسم الاول منه ان النابعة التر كيةقد ا<أت القومية فيالو اقع 
5507 مقدسأ أ “فوق كل ثبيء ؛ وآن قادة الافكار في 
الامة فرغت من هذا اموضوع فاحذت 00 فمأ 355 هذه 
القومية “ ومتى يبدأ تاريخها » وكيف تتمزز اللة» اسمى مظاهر 
القوميات 

ونحن ماذا ترانا صائعين ؟ 5 

عا عد عد عد عد زد 

الخلاصة ان اعظم عمل يشوم بهالمفكرونق الامةالعرسة) 

اد بالاحرى اول واجب عليهم » هو ان يحدثوا فيها ثورة فكرية 
01١‏ 10301 ةك 9 والسمسن'1” عصدعل 








تمس 170 سمس 
تدرجة تندهي بتشكلديانة جدئدة 4 ليه قيام لامناء الصادالة 
بها هي المنسية العربية » ليصيروا مستعمدين لتحمل قسوة 
تأميوس الحماة العام 1 


الحيانة جهاد وقوة الحياة ث5 
الجق فيها ٠‏ 










00 لت 


54 + 


المقدمة 
الدواعي الى تأليف الرسالة 
الفكرة الرئسة للرسالة 
الفصل الاول. 
شذرة تاريية في اسباب نهضة العرب 
وسمو طم 2 
عوامل النهضة 
عوامل السقوط 
الفصل الثاني 
الئاية الكمالية : 
ضرورتها للا فراد 
ضرورتبا اجاعات 


لعن كنم | 





اك 
الفصل الثالث 
الغورات والثورة الفلكرية 





-١ 5‏ تعريفالثورة 
5 * - الشورة العلمية 
54 ع الثورة !أسياسية 
وه 4-الثورةالفكرية 
با ه - المحافظة والتحدد 
لصيل ار ابيع 
الشورة الفكرية والمفسية العربية 


١ ©‏ 
55 9 
الفصل المامس 
1 واجب 6 العرب 
222101011 








تزدو ألقراء ان بصححوه قبل مطالمة الرسالة 


و 


خط صواب صفحة 
لاصرنه لاصقة 1 
بق ١‏ قي 1 ال 
ب بي 5 
بدواتها 2 بداوتها 4 
الارهان الارهاق 453 
متوماموءجة”] عتومامطن وها 2 
يقتهي أن يتفي بأن 57 
روحا قوية روحا قومية 5 
وأن الشعس أو أن الشعب ل 
مامن حد مأمن احد 3 
5 


مس اعد سمه 


سمس ويه 55 
العا 
0 شح 3 


مسر 
.4 4خ[ .هل .66م ١‏ 1 1 .6لا اه6 





1808لالم 


بياس يض لمعيب سلس 717 


باج فا سب بس عبسو عسيب عاط لبد لبو يومصاسح: لعيبيج ب جبج::. انبا مهدع عع سعسغسغس به سنس سبع بعلي يتين يي بابب به 10 








باسنا 





صمتة فلنهانام؟ 
لان 00 11 ث6 آءامش 








88م لللقأة 02316 186 08 760اناأة؛ 56 أقنلم عأممط 158 ,1 
,801/8 

هط القطة 89ل 87م علرنأمنا ععم 19-00 م8 1ه وؤأآ ثم .2 
19 67ج 2356 18 لقح تبأموط- يرم :10 ممونوطه 
لال » 87/ا0 1م8؟! قكلمهظ [أهئ8 نرقن 15 ن(08 عزوم 


